
تهــدم منــزل مهــا موالــدي )اســم مســتعار( الحاصلــة 
التعليــم الأساســي،  علــى 2060 علامــة فــي شــهادة 
ــي  ــن ف جــراء القصــف المســتمر على حــي صــلاح الدي
مدينــة حلــب، واضطــرت للنــزوح إلــى منــزل عمهــا مــع 
ــى منــزل  ــم إل ــى منــزل جدهــا ث ــال إل ــم الانتق أســرتها، ث
خالتهــا، وذلــك لعــدم تمكــن عائلتهــا مــن دفــع إيجــار 

ــا.. ــرة بمفرده ــكنه الأس ــزل تس من
سياسية . اجتماعية . منوعة

أسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء
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تصفية قيادات في الجبهة الجنوبية.. 
اتهام النظام لا ينفي الفراغ الأمني

السويداء..  خيار الدم أو الخبز

عصر رياضي سوري جديد.. 
11يتأرجح بين الرفض والقبول 
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مها وقصة نجاحها

تفاصيل صفحة 02

أسعد: لا أحد يستطيع الوقوف أمام اللاجئ )خاص ـ صدى الشام (

سفير الائتلاف بكرواتيا لـ»صدى الشام«: 
غالبية اللاجئين السوريين من مناطق سيطرة النظام

خطوط الغاز.. وخيوط المؤامرة )٢(
أحمد العربي

ــي العاصمــة  ــة ف ــي منتصــف الشــهر الســابع مــن عــام 2009، أبُرمــت اتفاقي ف
ــم  ــاز ضخ ــب غ ــط أنابي ــة مشــروع خ ــام إقام ــق أم ــد الطري ــرة، تمه ــة أنق التركي
لنقــل الغــاز مــن آســيا عبــر الأراضــي التركيــة فــي اتجــاه دول الاتحــاد الأوروبــي، 
ويصــب فــي مســتودعات كبيــرة للتخزيــن تقــع فــي بلــدة حدوديــة داخــل النمســا 
ــذه  ــى ه ــع عل ــي التوقي ــارك ف ــمى Baumgarten an der March، وش تس
إلــى تركيــا وأذربيجــان، أربــع دول أعضــاء فــي الاتحــاد  الاتفاقيــة إضافــة 
الأوروبــي: بلغاريــا، رومانيــا، المجــر، النمســا، التــي مــن المنتظــر أن يمــر بهــا 
الأنبــوب، بحضــور ألمانيــا التــي تشــارك فــي تنفيــذ المشــروع، إلا أنهــا لــم توقــع 
ــة  ــور، وبحضــور رئيــس المفوضي ــد العب ــور كونهــا ليســت بل ــة العب ــى اتفاقي عل
الأوروبيــة، جــوزي مانويــل باروســو، وكذلــك حضــور المبعــوث الخــاص مــن قبــل 
رئيــس الولايــات المتحــدة بــاراك أوبامــا، لشــؤون الطاقــة فــي أوراســيا ريتشــارد 

ــتار.. مورنينجس

في عيد الأضحى.. متطوعون 
يهدون الفرح لأطفال سوريين

لبنى سالم

جــاء عيــد الأضحــى الخامــس علــى الســوريين كئيبــاً 
أيضــاً، فــي ظــل روابــط أســرية مزقهــا النــزوح واللجــوء 
ــي  ــة ف ــاة الاقتصادي ــور الحي ــال، وتده ــوت والاعتق والم
ــة  ــم »الدول ــام وتنظي ــة والنظ ــيطرة المعارض ــق س مناط
الإســلامية«، وصــولا لــدول اللجــوء. ورغــم الأحــزان 
والمآســي الكثيــرة فــي بلــد يصنــف مــن أكثــر بلــدان 
العالــم تعاســة، يحــاول الأهالــي ومنظمــات المجتمــع 

ــم. ــوه أطفاله ــى وج ــمة عل ــم البس ــي رس المدن

نشــطاء  قــام  والمســاعدات،  المــوارد  قلــة  رغــم 

مــن  بصناعــة مجســمات  بحلــب،  الســكري  بحــي 
عجــلات الســيارات التالفــة علــى شــكل شــخصيات 
كرتونيــة بألــوان محببــة للأطفــال، زينــوا بهــا حديقــة 
الســكري، لتكــون مركــز تجمــع لهــم فــي العيــد. يقــول 
إن  الشــام«،  »صــدى  لـــ  الخضــر  خليفــة  الناشــط 
»مــا قمنــا بــه محاولــة صغيــرة لاســتحضار البســمة 
الغائبــة، ومحاولــة لتذكــر زميلنــا الإعلامــي عبــد 
الوهــاب المــلا المختطــف مــن داعــش، والــذي أحيــا 
ــت  ــا كان ــي عــام 2013، بعدم ــد ف ــة مــن جدي الحديق
مكبــاً للقمامــة. كنــت أســأله كيــف ستســتمر الحديقــة، 
ــا  ــال م ــال للأطف ــل احتف ــد نعم ــي: كل عي وكان يجيبن

ــا«. ــوا فيه ــن يحك ــا تني بده

التهبــت وســائل الإعــلام العربيــة علــى اختــلاف 
توجهاتهــا و)شــقيقاتها( التابعــة للولــي الفقيــه، بخبــر 
الأســد،  مــع  انتقاليــة  بمرحلــة  أرضوغــان  قبــول 
ــماتة،  ــر، وش ــول بالنص ــرع طب ــت ق ــا كان ــا م ومنه
ومنهــا مــا جــاءت متشــفية كأن لهــا ثــأر يعــود لأجيــال 

وأخذتــه... 

كم نحن طيبون..

تفاصيل صفحة 06

اللاجئون السوريون في السويد 
يصطدمون بقانون سحب الوصاية

ستوكهولم - روعة الخطيب

»أطفالكــم ليســوا لكــم إن أســأتم معاملتهــم«، جملــة 
تختصــر فحــوى القانــون الســويدي المتعلــق برعايــة 
الأطفــال، وهــو مصــدر قلــق لكثيــر مــن الوافديــن إلــى 
ــم فحــوى  ــن فه ــد م ــوا بع ــم يتمكن ــن ل الســويد، الذي
هــذا القانــون، الــذي يحمــي الأطفــال فــي الســويد مــن 

التعنيــف اللفظــي أو الجســدي أو إســاءة المعاملــة.

أطفالهــم،  برعايــة  الوالديــن  حــق  مصــادرة 
قانونــي  أمــرٌ  هــو  عائلاتهــم،  مــن  وانتزاعهــم 
وشــائع فــي الســويد، وتلجــأ إليــه عــادة الســلطات 
الاجتماعيــة عندمــا يتــم اتخــاذ قــرار بــأن أحــد 
ــة  ــى رعاي ــن عل ــر قادري ــا، غي ــن أو كليهم الوالدي
ــة  ــوم الدول ــليمة، فتق ــة س ــال بطريق ــة الأطف وتربي

أمــور  وتدبيــر  ذويهــم،  مــن  الأطفــال  بانتــزاع 
تربيتهــم فــي عائــلات بديلــة.

»فقدت أولادي في السويد«
الســيدة /س. م/ تــروي بحرقــة والدمــوع مــلء عينيهــا، 

حكايتهــا مــع قانــون ســحب الوصايــة، فتقــول:
»كانــت هنــاك خلافــات مســتمرة بينــي وبيــن زوجــي 
ابنتــي  الســويد، وكانــت  إلــى  قبــل مجيئنــا  حتــى 
وابنــي قــد اعتــادا علــى شــجارنا المتكــرر.. لكــن 
بعــد وصولنــا إلــى الســويد وحصولنــا علــى الإقامــة 
ــة  ــرار السوســيال )الخدم ــا بق ــة، فوجئن بأشــهر قليل
ــة  ــا البالغ ــن ابنتن ــا ع ــحب وصايتن ــة( بس الاجتماعي
ــذي  ــا ال ــرة عــن ابنن ــرة قصي 16 ســنة، وبعدهــا بفت

ــد« ــام واح ــا بع يكبره

حدود الدور الروسي في سورية 
د.بشار أحمد

علــى الرغــم مــن الضجــة الكبيــرة التــي أثارهــا 
المباشــر  الروســي  العســكري  التدخــل  موضــوع 
فــي ســورية دعمــاً للنظــام الســوري، وعلــى الرغــم 
مــن محــاولات النظــام للتعامــل ايجابيــاً مــع هــذا 
التدخــل والترويــج لــه علــى أنــه ســيفرض معــادلات 
عســكرية وسياســية جديــدة ســتقلب الطاولــة علــى 
المعارضــة، إلا أن القــراءة المتعمقــة لمجمــل الــدور 
ــن  ــي ســورية، وم ــل العســكري الروســي ف والتدخ
السياســي،  التحليــل  أدوات  عبــر  تفكيكــه  خــلال 

فــي ســورية  الروســي  الــدور  أن حــدود  تظهــر 
ــا. ــث لهم ــن لا ثال ــن اثني ــن حدي ــراوح بي يت

الحــد الأول هــو محاولــة منــع ســقوط نظــام الأســد، 
الــذي تكبــد منــذ انطلاقــة عــام 2015 خســائر 
بموجبهــا  تراجعــت  جــداً  كبيــرة  اســتراتيجية 
ــدات الســورية لتصــل  ــى المــدن والبل ســيطرته عل
إلــى 17 بالمئــة فقــط مــن مجمــل مســاحة ســورية، 
وهــو أمــر دفــع روســيا للتدخــل بطريقــة تشــبه إلــى 
ــرم  ــرة الق ــبه جزي ــي لش ــلال الروس ــا الاحت ــدٍ م ح

ــا.. ــي أوكراني ف

تفاصيل صفحة 05

تفاصيل صفحة 08

تفاصيل صفحة 03

اتفــاق الزبدانــي: النظــام يحــاول 
عرقلــة الهدنــة و»جيش الفتح« يرد 

أكد سفير الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في جمهورية كرواتيا، الدكتور جمال أسعد، خلال حوار خاص لـ »صدى الشام«، 
فشل القمة الطارئة المخصصة لبحث أزمة اللاجئين التي عقدها زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤخراً، مشيراً أن غالبية 

المهاجرين السوريين هم من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام. وأعرب أسعد عن أسفه الشديد للمأساة التي يعانيها 
تفاصيل صفحة 04اللاجئون السوريون قائلًا: »أوروبا ليست الجنة الموعودة«.

أحمد حمزة

رغــم خــرق النظــام للهدنــة بعــد ســاعات مــن البــدء بتطبيقهــا، والــذي رد عليــه 
ــى  ــت عل ــار المؤق ــف إطــلاق الن ــح« بحــزمٍ مباشــر، ســوى أن وق ــش الفت »جي
جبهــات الزبدانــي، مضايــا – كفريــا، الفوعــة، صمــد حتــى كتابــة هــذا التقريــر 
ــم  ــة، وهــي لا شــك ســابقة ل ــامٍ متتالي ــة أي ــك لثماني ــداً بذل ــن( ممت )مســاء الإثني
تحصــل بهــذه الصــورة، منــذ بدايــة الثــورة الســورية فــي مــارس\أذار 2011.

ــت  ــي كان ــاري، والت ــبتمبر\أيلول الج ــد، 20 س ــر الأح ــدأت ظه ــي ب ــة الت فالهدن
ــام  ــة أي ــاء لأربع ــاح الثلاث ــا صب ــم تمديده ــاعة، ت ــن س ــة وأربعي ــررة لثماني مق
أخــرى، جــرى خلالهــا التوصــل لاتفــاق نهائــي بيــن ممثليــن عــن فصائــل ثوريــة 
ومســؤولين إيرانييــن، وكان مــن المتوقــع أن تبــدأ الأطــراف بتنفيــذ أول بنــوده 

منــذ يــوم الســبت وهــو تاريــخ انتهــاء التمديــد.

ويبــدو أن قصــف النظــام المفاجــئ لبلــدة تفتنــاز بريــف إدلــب بالبراميــل المتفجرة 
مســاء الســبت، والــذي أدى لســقوط تســعة قتلــى بينهــم الناشــط الإعلامــي عبــادة 
ــة أن  ــاق، خاص ــذ الاتف ــة تنفي ــام لعرقل ــعي النظ ــى س ــر عل ــاء كمؤش ــزال، ج غ

حكومــة الأســد لــم تشــارك فيــه، واقتصــر دورهــا علــى التنفيــذ فقــط.

علــى أن »جيــش الفتــح« رد بصــورة ســريعة علــى هــذا الخــرق، بقصفــه 
عشــرات القذائــف علــى بلدتــي كفريــا والفوعــة، قبــل أن يوقــف القصــف ويصــدر 

ــاً يوضــح فيــه ملابســات مــا جــرى.. تفاصيل صفحة 02بيان

تفاصيل صفحة 06

زواج سوريات من 
أتراك.. بين الاستغلال 

وضرورات الاندماج
حسام الجبلاوي

بعــد عــام ونصــف مــن الــزواج، لم تجــد اللاجئة الســورية 
ــات  ــا، فــي مديري روعــة، ذات الخمســة والعشــرين ربيع
الأمــن التركيــة، ولا فــي المؤسســات الحقوقيــة الســورية 
ــي  ــا ف ــا حقه ــد له ــا يعي ــة، م ــة أنطاكي ــي مدين ــة ف العامل

تســجيل ابنهــا أحمــد، البالــغ مــن العمــر أشــهراً ثلاثــة.

طــرد الــزوج التركــي روعــة بعــد إنجابهــا أحمــد، وهــي 
لا تملــك بيدهــا أي دليــل أو وثيقــة تثبــت زواجهــا، غيــر 
ــة  ــهادتهم، وورق ــروا ش ــا أنك ــرف زوجه ــن ط ــهود م ش

ــون التركــي. ــرف بهــا القان ــاب شــرعي لا يعت لكت

حــال روعــة مشــابه لحــال أكثــر مــن 120 امــرأة ســورية 
فــي مدينــة أنطاكيــا التركيــة، لا يملكــن أي إثبــات رســمي 
بالــزواج، وذلــك بحســب أرقــام ســجلها تجمــع المحاميــن 
الســوريين الأحــرار. ويعــود ســبب هــذه الحــالات غالبــا، 
إلــى الجهــل والاســتغلال، واختــلاف القانــون المدنــي 
التركــي عــن نظيــره الســوري، وعــدم وعــي الأهــل لمثــل 

هــذا الاختــلاف.

ــن  ــر م ــأ كثي ــورة الســورية، لج ــداث الث ــدلاع أح ــع ان فم
ــرة  ــا ظاه ــر معه ــا، لتنتش ــى تركي ــورية إل ــلات الس العائ
زواج الأتــراك مــن ســوريات. ورغــم أن القانــون التركــي 
فــي مادتــه 273، يجــرم بالحبــس مــدة ســتة أشــهر، 
ــة، إلا أن  ــرأة ثاني ــن ام ــزوج م ــذي يت ــي ال ــل الترك الرج
الأســر الســورية تتغاضــى عــن هــذا الشــرط، حيــث تكــون 

ــة. ــا هــي المــرأة الثاني الســورية غالب

ويعــود هــذا التغاضــي غالبــا، بحســب المحامــي والعضــو 
علــي  الانتقاليــة،  للعدالــة  التنفيــذي  المجلــس  فــي 
ــاع نســبة  ــا »ارتف ــدة أبرزه ــل عدي ــى عوام الحســين، إل

تفاصيل صفحة 07العنوســة فــي صفــوف اللاجئــات..

بدا واضحاً أن الخاسر الأكبر من اتفاق الزبداني 
-كفريا والفوعة هو النظام، لأنه خرج من المعادلة 

السورية بعد توقيع »جيش الفتح« مع إيران بنود 
الهدنة الثالثة، ولذا حاول الإعلان عن نفسه عبر 

مجزرة ارتكبها في بلدة تفتناز، إحدى المناطق التي 
تشملها الهدنة، ليأتي الرد سريعاً من قبل »جيش 

الفتح«، ويعود بعدها الهدوء ليكون سمة المشهد، 
فيما يتوقع أن تستمر الهدنة لمدة ستة أشهر كما 

هو مرسوم لها، بسبب حرص الأطراف الإقليمية 
على تنفيذها
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

التهبــت وســائل الإعــلام العربيــة علــى اختــلاف توجهاتهــا 
قبــول  بخبــر  الفقيــه،  للولــي  التابعــة  و)شــقيقاتها( 
أرضوغــان بمرحلــة انتقاليــة مــع الأســد، ومنهــا مــا 
كانــت قــرع طبــول بالنصــر، وشــماتة، ومنهــا مــا جــاءت 

ــه...  ــال وأخذت ــود لأجي ــأر يع ــا ث ــفية كأن له متش

بدايــة، إذا كان مــن حقنــا اتخــاذ موقــف مــا مــن أي قضيــة 
تخصنــا أو لا تخصنــا، يجــب أن نقبــل بمواقــف الآخريــن، 
ــة، ولا تناســبنا.  ــر أخلاقي ــا نراهــا غي ــا إذا كن وأن ننتقده
ولكــن القاعــدة »الشــرعية« لمــن يؤمــن بتحكيــم الشــرع 
ــأ  ــق بنب ــم فاس ــوا إذا جاءك ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــول: »ي تق
ــا  ــى م ــوا عل ــة فتصبح ــاً بجهال ــوا قوم ــوا أن تصيب فتبين
ــن؟  ــن تبيّ ــاك م ــل هن ــرات 6( فه ــن« )الحج ــم نادمي فعلت
خاصــة وأن المصــدر الــذي نقــل »الكذبــة« كان قــد كــذب 
واحــدة أخــرى مثلهــا، بــل وأنكــى منهــا قبــل ســنة وثمانيــة 
أشــهر ونصــف بالضبــط، عــن لســان رئيــس الجمهوريــة 
التركيــة أيضــاً، ولكــن الرئيــس يومئــذ كان عبــد الله غــول، 
ــاء »الفرنســية« بالعربيــة فقــط، أن  ــة الأنب وأعلنــت وكال
عبــد الله غــول وجــه ســفراء بــلاده فــي اجتماعــه الســنوي 
النظــام  مــن  بــلاده  موقــف  لتغيــر  للتحضيــر  معهــم، 

ــذ مؤلــف بالكامــل...  ــه يومئ ــكلام كل الســوري. وال
خــلال ســاعات صــدرت مئــات المقــالات، والتحليــلات 
الاســتراتيجية المعمقــة، والــرؤى، والنقاشــات والجــدل...

بــوك  الفيــس  مواطنــو  انقســم  أخــرى  ناحيــة  مــن 
ــى قســمين: »قســم  ــي الوطــن والشــتات إل الســوريون ف
يشــتم ويلعــن« و«قســم يبــرر«، وبعــد ســاعات فقــط، دخل 
ــة ألهبــت الفيــس بــوك...  هــذان الفريقــان بمعركــة كلامي

المشــكلة أن الشــتاّم شــتم بنــاء علــى خبــر كاذب، والمُبــرر 
ــه الحــق  ــن لصاحب ــل، ولك ــول إن قي ــر مقب ــولاً غي ــرر ق ب
بقولــه، بمعنــى آخــر كلاهمــا »منحبكجــي«، وكلاهمــا 
أقدمــا علــى فعــل يفــرض »الندامــة«... والأنكــى مــن 
ذلــك أن مــن يدخــل بيــن هذيــن الفريقيــن ليقــول: »إنكمــا 
مخطئــان ليــس هنــاك شــيء كهــذا، والخبــر كاذب«، 
ــاره  ــك باعتب ــه بوجه ــكاذب، ويلصق ــر ال ــك الخب ــص ل يق

ــف...  ــن خل ــام ولا م ــن أم ــل م ــه الباط ــلاً لا يأتي دلي

وســط هــذا الصخــب، ذكّــر صديقــي نجــم الديــن الســمان بمــا 
يلــي: التســريب الإعلامــي.. نوعــان، الأول تقــوم بــه جهــة ُ 
مــا.. لإحــراجِ جهــةٍ مــا؛ وافقــت علــى شــيءٍ ما فــي الكواليس 
ــويه  ــا لتش ــةٌ م ــه جه ــوم ب ــي.. تق ــه. الثان ــد أن تعُلنَِ ولا تري
ــمّ  ــد يت ــم تقلها؛ وق ــا.. ل ــوالٍ له ــا؛ بنســبِ أق ــةٍ م صــورة جه

الاعتــذار لاحقــا؛ً بحجــة وجــود التبــاسٍ فــي الترجمــة. 

يمكــن أن ينطبــق هــذا الــكلام –أي التســريب الإعلامــي- على 
ــد الله  ــر عب ــق خب ــل تلفي ــاً، ولع ــي« أيض ــق الإعلام »التلفي
غــول حــول الموقــف مــن النظــام الســوري ســابقاً، وتحريــف 
كلام رجــب طيــب أرضوغــان عــن المرحلــة الانتقاليــة لاحقــاً 
ينطبــق عليــه الســبب الثانــي، ولكــن الوكالــة الفرنســية أكبــر 

مــن أن تعتــذر، أو تقــول خطــأ فــي الترجمــة... 

ــاً  ــراراً ملزم ــذ ق ــن اتخ ــس الأم ــرض أن مجل ــن لنفت ولك
بخطــة مــا للحــل فــي ســورية، ومــن الطبيعــي أن تكــون 
الخطــة غيــر مرضيــة لطموحــات الشــعب الســوري بــكل 
ــة  ــد أنمل ــازل قي ــن لا يتن ــاك م ــكيلاته. فهن ــه وتش تنوعات
عــن الخلافــة، وهنــاك مــن لا يتنــازل قيــد أنملــة عــن 
ــلامية  ــة الإس ــة الأم ــك بدول ــن يتمس ــاك م ــارة، وهن الإم
دون تحديــد شــكل هــذه الدولــة، ودســتورها، وقوانينهــا، 
ســيفعل  مــاذا  الاقتصــادي،  ونظامهــا  ومؤسســاتها، 
الدائمــة  الــدول  نشــتم  هــل  سنشــتم؟  ومــن  هــؤلاء؟ 
ــرار، أم  ــت الق ــي طبخ ــدة الت ــم المتح ــي الأم ــة ف العضوي
اللوكســمبورغ لأنهــا وافقــت علــى قــرار مجلــس الأمــن؟ 
طبعــاً هــذا مــا قالــه رئيــس الجمهوريــة التركيــة بالضبــط. 
»فيمــا لــو اتخــذ قــرار، فيجــب عــدم القبــول بــه«، ولكــن 
وهــل تســتطيع »الــدول الداعمــة« الاســتمرار بالدعــم 
ــا  ــاً ســيقول البعــض إنن ــرار كهــذا؟ طبع ــو اتخــذ ق ــا ل فيم
ــن  ــي، لا يمك ــذا كلام خيال ــن ه ــم، ولك ــة لدع ــنا بحاج لس

لأحــد أن يعيــش دون دعــم، ومصــادر تمويــل...

دخلــت القضيــة الســورية منعطفــاً جديــداً، ومــن أهــم 
تركيــا  دور  ســيتراجع  تركيــا.  دور  تراجــع  مظاهــره 
أكثــر بالتأكيــد، ولكنــه لــن يلغــى نهائيــاً، ودور تركيــا 
تراجــع منــذ انطلاقــة الثــورة الســورية إلــى اليــوم شــوطاً 
كبيــراً، والعلاقــات الدوليــة، والموقــف الأمريكــي هــو 
العامــل الأســاس فــي هــذا التراجــع... ســأضرب مثــالاً 
ــت  ــرة ليس ــل فت ــرة: قب ــي فك ــن أن يعط ــط يمك ــداً فق واح
طويلــة، كانــت وســائل الإعــلام الغربيــة كلهــا توجــه 
وتســريب  وتقويتهــا،  داعــش،  بدعــم  لتركيــا  الاتهــام 
مقاتليهــا )ويــردد الناشــطون الســوريون هــذه الاتهامــات 
كالجوقــة(، اليــوم تقــول هــذه المصــادر نفســها إن ســبعين 
بالمائــة مــن مقاتلــي داعــش الأجانــب، دخلــوا عــن طريــق 
ــي  ــي لا يأت ــف الغرب ــر بالموق ــراق! والتغيي ــورية والع س
الولايــات  لضغــوط  رضخــت  تركيــا  أن  بــد  لا  مجانــاً، 
ــن أن  ــازلات! ويمك ــا تن ــت له ــة، وقدم ــدة الأمريكي المتح
تشــكل الضغــوط الروســية مــع شــقيقتها الأمريكيــة غــداً، 
ــا، وتتراجــع عــن بعــض مواقفهــا  ــى تركي ــر عل ــاً أكب عبئ

ــر؟ ــذا الأم ــتعد له ــن يس ــاك م ــل هن ــة، فه الحالي

إلــى  النظــر  ودون  شــيء،  كل  نصــدق  أننــا  المشــكلة 
المصــدر؛ يقــول أحدهــم فــلان لــص، تصــرخ الجوقــة أكبــر 
ــن...  ــر خائ ــة أكب ــردد الجوق ــن، ت ــلان خائ ــال ف ــص، يق ل
ــر  ــم عاه ــه عال ــا؟ إن ــم معن ــف العال ــاذا لا يق ــول لم ــم نق ث
ــك،  ــو كذل ــق، فه ــم عاهــر مناف ــة عال ــن ناحي ــق... م مناف
ولعــل السياســة كلهــا كذلــك، حتــى لــو لبســت لبوســاً دينيــاً 
وأخلاقيــاً، ولكــن لمــاذا لا يقــف العالــم معنــا؟ فهــذه تحتــاج 
ــا لا  ــنا؟ وإذا كن ــع أنفس ــف م ــن نق ــل نح ــة، فه ــى وقف إل
نقــف مــع أنفســنا، هــل يحــق لنــا أن نطلــب مــن الآخريــن 
ــا بوضــع  ــا زلن ــون جــداً... وم ــا؟ نحــن طيب ــوف معن الوق
ــا«، بحســب قــول المثــل...  ــا، وكلمــة تجلبن »كلمــة تأخذن

ــر...  ــم بخي ــة وأنت وكل كذب

كم نحن طيبون..

اتفاق الزبداني: النظام يحاول عرقلة 
الهدنة و»جيش الفتح« يرد 

أحمد حمزة

رغــم خــرق النظــام للهدنــة بعــد ســاعات مــن البــدء بتطبيقهــا، والــذي 
رد عليــه »جيــش الفتــح« بحــزمٍ مباشــر، ســوى أن وقــف إطــلاق النــار 
المؤقــت علــى جبهــات الزبدانــي، مضايــا – كفريــا، الفوعــة، صمــد حتــى 
كتابــة هــذا التقريــر )مســاء الإثنيــن( ممتــداً بذلــك لثمانيــة أيــامٍ متتاليــة، 
ــورة  ــة الث ــذ بداي ــورة، من ــذه الص ــل به ــم تحص ــابقة ل ــك س ــي لا ش وه

ــي مــارس\أذار 2011. الســورية ف

ــي  ــدأت ظهــر الأحــد، 20 ســبتمبر\أيلول الجــاري، والت ــي ب ــة الت فالهدن
ــاء  ــاح الثلاث ــا صب ــم تمديده ــن ســاعة، ت ــة وأربعي ــررة لثماني ــت مق كان
لأربعــة أيــام أخــرى، جــرى خلالهــا التوصــل لاتفــاق نهائــي بيــن ممثليــن 
عــن فصائــل ثوريــة ومســؤولين إيرانييــن، وكان مــن المتوقــع أن تبــدأ 
الأطــراف بتنفيــذ أول بنــوده منــذ يــوم الســبت وهــو تاريــخ انتهــاء 

ــد. التمدي

ويبــدو أن قصــف النظــام المفاجــئ لبلــدة تفتنــاز بريــف إدلــب بالبراميــل 
المتفجــرة مســاء الســبت، والــذي أدى لســقوط تســعة قتلــى بينهم الناشــط 
الإعلامــي عبــادة غــزال، جــاء كمؤشــر علــى ســعي النظــام لعرقلــة تنفيــذ 
ــه، واقتصــر دورهــا  ــم تشــارك في ــاق، خاصــة أن حكومــة الأســد ل الاتف

علــى التنفيــذ فقــط.

قصف النظام المفاجئ لبلدة تفتناز 
بالبراميل المتفجرة، جاء كمؤشر على 

سعي النظام لعرقلة تنفيذ الاتفاق، 
خاصة أن حكومة الأسد لم تشارك فيه، 

واقتصر دورها على التنفيذ فقط.

علــى أن »جيــش الفتــح« رد بصــورة ســريعة علــى هــذا الخــرق، بقصفــه 
عشــرات القذائــف علــى بلدتــي كفريــا والفوعــة، قبــل أن يوقــف القصــف 

ويصــدر بيانــاً يوضــح فيــه ملابســات مــا جــرى.
وجــاء فــي البيــان الــذي صــدر فجــر الأحــد، وحصلــت »صــدى الشــام« 
علــى نســخة منــه: »قامــت قــوات النظــام الأســدي  المجــرم مســاء يــوم 
الســبت 26/ 9/ 2015  بقصــف مدينــة تفتنــاز فــي ريــف إدلــب، بســتة 
ــن  ــى استشــهاد وجــرح   العشــرات مــن المدنيي ــل متفجــرة، أدت إل برامي

الآمنيــن فــي بيوتهــم«.
ــبقه  ــذي س ــافر ال ــداء الس ــذا الاعت ــل ه ــي ظ ــه » ف ــان أن ــاف البي وأض
قصــف النظــام لمدينــة  ســراقب، وارتكابــه مجــزرة فــي حــي الوعــر 
 الحمصــي بقصفــه مدينــة مــلاهٍ راح ضحيتهــا  عشــرات الأطفــال والنســاء 
بيــن شــهيد وجريــح، فقــد قــام جيــش الفتــح بالــرد بالمثــل وقصــف   قــوات 

ــا«.   ــلات فــي الفوعــة وكفري النظــام وحــزب ال

كمــا وضعــت »اللجنــة العليــا بجيــش الفتح«)التــي وقعّــت البيــان( الكــرة 
فــي ملعــب النظــام، محــذرة مــن إعــادة هــذا الخــرق،   الــذي »أظهــر عــدم 

ــزام  ــن الالت ــزه ع ــم، وعج ــه  به ــه وتفريط ــن مؤيدي ــام لأم ــراث النظ اكت
ــد«.    ــاق  أو عه ــأي اتف ب

ــا  ــي، وكفري ــن الزبدان ــى م ــلاء الجرح ــدء بإخ ــرض الب ــن المفت وكان م
والفوعــة منــذ مســاء الســبت، قبــل أن يصــار إلــى تنفيــذ بقيــة البنــود، 
لكــن ذلــك لــم يتــم حتــى مســاء الإثنيــن، باســتثناء إخــراج جريحيــن مــن 
الزبدانــي نحــو لبنــان، نظــراً لحراجــة حالتهــم الصحيــة، ومــن المتوقــع 
ــاً  ــدأ إخــلاء نحــو 150 جريحــاً مــن الفوعــة، ونفــس الرقــم تقريب أن يب
ــا  ــم بعده ــى أن يت ــاء، عل ــاء أو الأربع ــوم الثلاث ــلال ي ــي خ ــن الزبدان م
تنفيــذ بقيــة البنــود، إن لــم يجــد جديــد تنهــار علــى إثــره الاتفاقيــة، وهــو 
أمــرٌ يبــدو أنــه بــات مســتبعداً، فــي ظــل حــرص مختلــف الأطــراف علــى 

المضــي قدمــاً فــي التنفيــذ.

من المتوقع أن يبدأ إخلاء نحو 150 جريحاً 
من الفوعة، ونفس الرقم تقريباً من 

الزبداني خلال يوم الثلاثاء أو الأربعاء، 
على أن يتم بعدها تنفيذ بقية البنود

ــة،  ــود الاتفاقي ــة بن ــح بدق ــمي يوض ــانٍ رس ــدور أي بي ــدم ص ــم ع ورغ

إلا أن المعلومــات والمصــادر المتقاطعــة تؤكــد أنهــا ســتكون علــى 
مرحلتيــن، تمتــدا لســتة أشــهر، وتبــدأ  بوقــف كامــل للعمليــات العســكرية 
وإطــلاق  النــار مــن داخــل مناطــق التهدئــة إلــى خارجهــا والعكــس، فضــلاً 
ــك إلقــاء  عــن وقــف تحليــق الطيــران   الحربــي والمروحــي، بمــا فــي ذل
ــف عــن  ــا، والتوق ــران المروحــي للفوعــة  وكفري ــن الطي المســاعدات م
تحصيــن الدشــم والمقــرات  علــى الخــط الأول مــن الجبهــات. كذلــك  يشــمل 
الاتفــاق وقــف أي تقــدم فــي المناطــق الفاصلــة علــى خطــوط التمــاس.  
كمــا وتشــمل المرحلــة الأولــى انســحاب مقاتلــي المعارضــة مــع  عائلاتهــم 
ــا،  ــة وكفري ــي الفوع ــن ف ــم  المدنيي ــروج معظ ــل خ ــب، مقاب ــاه إدل باتج
بضمــان  وإشــراف وحضــور الأمــم المتحــدة، لتبــدأ بعدهــا المرحلــة 
الثانيــة مــن خــلال إجــلاء مــا تبقــى  مــن  مدنييــن ومقاتليــن فــي الفوعــة 
وكفريــا، مقابــل خــروج فصائــل المعارضــة مــن مضايــا  ووادي بــردى، 
ــة مــن ســجون النظــام الســوري،  وإطــلاق ســراح 500 معتقــل  ومعتقل
علــى  أن يرتبــط تنفيــذ المرحلــة الثانيــة بنجــاح المرحلــة الأولــى، والتــي 
ســيترقب كل طــرف فيهــا   حســن نوايــا الطــرف الآخــر، والتزامــه بتنفيــذ 

البنــود المتفــق عليهــا.  
وســتكون هــذه الاتفاقيــة فــي حــال تــم تنفيذهــا، الأولــى مــن نوعهــا فــي 
ــة  ــف، خاص ــنوات نص ــة س ــذ أربع ــدة من ــورية الممت ــورة الس ــر الث عم
أن الجبهــات التــي تشــملها متداخلــة مــن حيــث الأهميــة العســكرية 
ــات  ــي المحادث ــة ف ــوى إقليمي ــول ق ــة دخ ــك لجه ــتراتيجية، وكذل والاس

ــا. ــعياً لإنجاحه س

جيش الفتح رد بسرعة على خرق النظام للهدنة )تصوير: غيث السيد(

بــدا واضحــاً أن الخاســر الأكبــر مــن اتفــاق الزبدانــي -كفريــا والفوعــة هــو النظــام، لأنــه خــرج مــن المعادلــة الســورية بعــد توقيــع 
»جيــش الفتــح« مــع إيــران بنــود الهدنــة الثالثــة، ولــذا حــاول الإعــلان عــن نفســه عبــر مجــزرة ارتكبهــا فــي بلــدة تفتنــاز، إحــدى 

المناطــق التــي تشــملها الهدنــة، ليأتــي الــرد ســريعاً مــن قبــل »جيــش الفتــح«، ويعــود بعدهــا الهــدوء ليكــون ســمة المشــهد، 
تنفيذهــا علــى  الإقليميــة  الأطــراف  حــرص  بســبب  لهــا،  مرســوم  هــو  كمــا  أشــهر  ســتة  لمــدة  الهدنــة  تســتمر  أن  يتوقــع  فيمــا 

تصفية قيادات في الجبهة الجنوبية.. 
اتهام النظام لا ينفي الفراغ الأمني

درعا ـ طارق أمين

القليلــة  الأســابيع  خــلال  درعــا  محافظــة  شــهدت 
الماضيــة، سلســلة اغتيــالات جديــدة طالــت قــادات 
ــجّلت خمــس  ــث سُ ــة وعســكرية، حي ــة وإعلامي مدني
عمليــات اغتيــال، كان آخرهــا اغتيــال قائــد لــواء 
الحريــة التابــع لجبهــة ثــوار ســوريا، ياســر الخلــف.

ونظــم ناشــطون فــي محافظــة درعــا تظاهــرات حملــت 
شــعار "اليــوم أنــا وبكــرة أنــت"، تطالــب بوضــع حــد 

ــز  للفــراغ الأمنــي الــذي تشــهده مدينــة درعــا، وتحفّ
ــة  ــر الضروري ــى أخــذ التدابي ــل العســكرية عل الفصائ
الاســتهتار  والناشــطين، وعــدم  المدنييــن  لحمايــة 

ــاء. ــأرواح الأبري ب

ــة الخــوف والرعــب التــي  وجــاء ذلــك علــى أثــر حال
تســيطر علــى المنطقة نتيجــة لقيام مجهوليــن باغتيال 
الإعلامــي أحمــد المســالمة، أحــد أعضــاء مؤسســة نبأ 
الإعلاميــة، وإصابــة صديقــه بجــروح خطيــرة أثنــاء 
عمليــة الاغتيــال، وتعــرض المنتصــر أبــو نبــوت، 
ــال  ــة اغتي ــرة فــي درعــا، لمحاول ــاة الجزي مصــور قن

بإطــلاق النــار علــى ســيارته فــي الريــف الغربــي 
ــه بالكتــف. ــى إصابت لمحافظــة درعــا، ممــا أدى إل

قائد عسكري: الهدف 
الأساسي من عمليات 
الاغتيال هو زرع الفتنة 
بين الفصائل الثورية، 

والمستفيد الوحيد منها هو 
النظام.

وقــال قائــد عمليــات جبهــة ثــوار ســوريا فــي درعــا، 
ــاص  ــح خ ــي، فــي تصري ــو حمــزة النعيم النقيــب أب
بـــ "صــدى الشــام"، إن" الحــد مــن ظهــور هــذه 
الجرائــم يتطلــب الســعي والتحقيــق لمعرفــة الفاعــل"، 
مبينّــاً أن "الهــدف الأساســي مــن هــذه العمليــات هــو 
والمســتفيد  الثوريــة،  الفصائــل  بيــن  الفتنــة  زرع 
الوحيــد منهــا هــو النظــام. كمــا أنــه مــن الممكــن بــأن 
تكــون مجموعــات زرعــت فــي المنطقــة مــن قبــل 
النظــام للقيــام بهــذه الجرائــم ضــد الثــوار، وزعزعــة 
ــم  ــن له ــادة الذي ــن الق ــص م ــة، والتخل ــان المنطق أم

ــة". ــي المنطق ــر ف تأثي

وأردف النعيمــي بأنهــم "يســعون لربــط المنطقــة 
وغرفــة  واحــدة  قيــادة  تحــت  حواجــز  بمجموعــة 
عمليــات موحــدة، لمنــع تجــدد انتشــار هــذه الظاهــرة 
ــة،  ــق جاري ــات التحقي ــا أن عملي ــتقبل. كم ــي المس ف

وســوف تتــم محاســبة الفاعليــن".

مــن جانبــه، أوضــح قائــد لــواء عمــاد النصــر لله، 
رائــد النصــر الله، لـــ "صــدى الشــام"، أن "عــدم 
تكــرار مثــل هــذه الحــوادث مــن واجــب جميــع فصائــل 
الجيــش الحــر، وخاصــة فــي هــذه الفتــرة التــي تشــهد 
ــك  ــا، وذل ــي درع ــكري ف ــل العس ــبيا للعم ــدوءا نس ه
ــرطة  ــل دور الش ــز وتفعي ــكيل الحواج ــلال تش ــن خ م
ــي  ــكيل النواح ــررة، وتش ــق المح ــي المناط ــرة ف الح
الأمنيــة لعمــل دوريــات منتظمــة". لافتــاً إلــى أنــه 

"يجــب علــى كل فصيــل عمــل اللوحــات الخاصــة 
ــة  ــل، لمعرف ــل شــعار الفصي ــي تحم بالســيارات، والت
الجهــة التــي تنتمــي لهــا، ويجــب الاســتفادة مــن 
ــة  ــات متخصص ــل مجموع ــابقة، وتأهي ــارب الس التج
بكيفيــة التحصيــن والانتبــاه لمثــل هــذه العمليــات، 
ــل  ــي مث ــم ف ــتبه بتورطه ــخاص المش ــة الأش وملاحق

ــال". ــذه الأفع ه

ــي  ــب الإعلام ــو المكت ــاد عض ــك، أف ــون ذل ــي غض ف
لجبهــة ثــوار ســوريا، ماهــر العلــي، بــأن "محــاولات 
ــة  ــي محافظ ــرة ف ــة الأخي ــي الآون ــرت ف ــال كث الاغتي
درعــا والقنيطــرة"، مشــيرا إلــى أن "ثــلاث عمليــات 
ــادة  ــق ق ــي الأســبوع الماضــي، بح ــت ف ــال حدث اغتي
ــتهداف  ــا اس ــوريا، وأخره ــوار س ــة ث ــون لجبه يتبع
قائــد لــواء الحريــة ياســر الخلــف، بإطــلاق النــار 
عليــه مــن الأمــام، أثنــاء عودتــه مــع ابنــه إلــى منزلــه 
فــي بلــدة معربــة بمحافظــة درعــا. وأدى إطــلاق النــار 
إلــى مقتــل قائــد لــواء الحريــة واحتــراق الســيارة 

ــرة". ــه بجــروح خطي ــة ابن ــا، وإصاب ــو بداخله وه

العلي: "أغلب عمليات 
الاغتيال تتم بزرع العبوات 

الناسفة، أو عن طريق 
إطلاق نار مباشر على 

المستهدف. والأمثلة على 
ذلك كثيرة".

ــم  ــال تت ــات الاغتي ــب عملي ــي أن "أغل ــاف العل وأض
بــزرع العبــوات الناســفة، أو عــن طريــق إطــلاق 
نــار مباشــر علــى المســتهدف، كحادثــة اغتيــال نائــب 
رئيــس محكمــة دار العــدل فــي حــوران، القاضــي أبــو 
ــاء  ــاري برأســه أثن ــق ن ــب بطل ــذي أصي أســامة، وال
ــه  ــى وفات ــا أدى إل ــة، مم ــي المحكم ــه ف ــه لعمل ذهاب
ــواء  ــد ل ــال قائ ــة لاغتي ــت محاول ــا حصل مباشــرة. كم
أحفــاد عمــر بتفجيــر عبــوة ناســفه بالقــرب منــه علــى 

ــي انخــل وجاســم". ــن بلدت إحــدى الطــرق بي

المتهــم  الجنوبيــة،  الجبهــة  فــي  قيــادات  تســتهدف  منظمــة  اغتيــال  عمليــات  سلســلة  تشــهد  باتــت  درعــا  محافظــة  أن  رغــم 
فــي  الخــروج  إلــى  ناشــطين  دفــع  مــا  المدينــة،  فــي  الموجــود  الأمنــي  الفــراغ  ينفــي  لا  ذلــك  أن  إلا  النظــام،  فيهــا  الأول 
المدنييــن لحمايــة  الضروريــة  التدابيــر  لاتخــاذ  الفصائــل  لدفــع  محاولــة  فــي  أنــت«،  وبكــرا  أنــا  »اليــوم  اســم  حملــت  تظاهــرات 

تهدف عمليات الاغتيال إلى زرع الفتنة بين الفصائل الثورية  )الانترنت(



أحمد العربي

فــي منتصــف الشــهر الســابع مــن عــام 2009، أبُرمــت 
ــق  ــد الطري ــرة، تمه ــة أنق ــة التركي ــي العاصم ــة ف اتفاقي
أمــام إقامــة مشــروع خــط أنابيــب غــاز ضخــم لنقــل 
الغــاز مــن آســيا عبــر الأراضــي التركيــة فــي اتجــاه 
مســتودعات  فــي  ويصــب  الأوروبــي،  الاتحــاد  دول 
ــل النمســا  ــة داخ ــدة حدودي ــي بل ــع ف ــن تق ــرة للتخزي كبي
تســمى Baumgarten an der March، وشــارك 
فــي التوقيــع علــى هــذه الاتفاقيــة إضافــة إلــى تركيــا 
وأذربيجــان، أربــع دول أعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي: 
ــا، المجــر، النمســا، التــي مــن المنتظــر  ــا، روماني بلغاري
أن يمــر بهــا الأنبــوب، بحضــور ألمانيــا التــي تشــارك فــي 
تنفيــذ المشــروع، إلا أنهــا لــم توقــع علــى اتفاقيــة العبــور 
كونهــا ليســت بلــد العبــور، وبحضــور رئيــس المفوضيــة 
ــك حضــور  ــل باروســو، وكذل ــة، جــوزي مانوي الأوروبي
ــدة  ــات المتح ــس الولاي ــل رئي ــن قب ــاص م ــوث الخ المبع
ــي أوراســيا ريتشــارد  ــة ف ــاراك أوبامــا، لشــؤون الطاق ب
مورنينجســتار، الذيــن شــاركوا فــي فعاليــات التوقيــع 
ــل الشــك تبنــي  ــارات لا تقب ــن بعب ــة، مؤكدي ــى الاتفاقي عل
والاســتراتيجي  السياســي  ودعمــه  الأطلســي  حلــف 

لمشــروع »نابوكــو«.

المصالح التركية:
ــة  ــذا المشــروع سيســتميل أهــم دول ــى ه ــع عل إن التوقي
فــي  المتحــدة، وعضــو  والولايــات  آســيوية لأوروبــا 
حلــف الناتــو، وهــي تركيــا، التــي تــرى أن هــذا الأنبــوب 
الــذي ســيكون أكثــر مــن ثلثــي طولــه فــي تركيــا، ســيعزز 
مــن دورهــا الأوروبــي وقبولهــا لــدى الاتحــاد، كمــا هــي 
ــال  ــي ح ــا ف ــك، وأن تركي ــدة كذل ــات المتح ــة الولاي رغب
نجــاح المشــروع، ســتجني مبلغــاً كبيــراً مــن خــلال مــرور 
ذلــك الأنبــوب »نابوكــو«، أي نحــو 630 مليــون دولار، 
ــال  ــي ح ــه ســيمكنها، ف ــا أن ــور ســنوية، كم كرســوم عب
ــعر  ــاز بس ــك الغ ــن ذل ــا م ــراء حاجاته ــاز، ش ــه بالغ ملئ

ــض. مخفَّ

ولكــن الأهــم مــن كل هــذا هــو تقديــم تركيــا نفســها علــى 
أنهــا لاعــب أساســي فــي مســار خــط أنابيــب »نابوكــو«، 
وميــزة تركيــا هــي موقعهــا بجــوار نحــو 70 فــي المائــة 
مــن الاحتياطيــات المعروفــة فــي العالــم مــن النفــط والغــاز 
ــع بجــوار  ــت نفســه تق ــي الوق ــي الشــرق الأوســط، وف ف
واحــدة مــن أكبــر المناطــق المســتهلكة فــي العالــم، وهــي 

أوروبــا.

الاتحــاد  عضويــة  إلــى  الانضمــام  هــو  تركيــا  وأمــل 
ــى  ــو عل ــل مشــروع نابوك ــأن يعم ــا ب ــي وتوقعه الأوروب
ترســيخ مكانتهــا أوروبيــا مــن خــلال العمــل علــى أن 
ــث إن  ــرب، حي ــزا للطاقــة بالنســبة إلــى الغ ــون مرك تك
خــط نابوكــو ســينضم إلــى عــدد آخــر مــن خطــوط أنابيــب 

ــا. ــر تركي ــر عب ــي تم ــاز الت الغ

ــى  ــام إل ــا للانضم ــي تبذلهــا تركي ــع للمســاعي الت والمتتب
الاتحــاد الأوروبــي، يــرى أن مشــروع نابوكــو يصــب فــي 
جهــد تركيــا الحثيــث لتقييــم أهليتهــا للعضويــة واجتيازهــا 
العقبــات الـــ 35 بفصولهــا المتعــددة، والتــي وضعــت 
ــة الاتحــاد الأوروبــي  ــا للانضمــام إلــى عضوي أمــام تركي
ــة  ــات لعملي ــي المفاوض ــاد الأوروب ــق الاتح ــذ أن أطل من

انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد عــام 2005، والتــي ليســت 
مضمونــة عنــد انتهــاء العمليــة التــي قــد تســتغرق حتــى 
عــام 2015 علــى الأقــل، نظــراً لعرقلــة كل مــن الرئيــس 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي والمستشــارة الألمانيــة، 
العلنيــة  النمســاوي، ومعارضتهــم  المستشــار  وكذلــك 
انضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد بســبب خلفيتهــا الحضاريــة 
الإســلامية وتعدادهــا الســكاني الكبيــر وفقرهــا النســبي، 
ــكال  ــن أش ــكلا م ــا ش ــح تركي ــك أن تمن ــي ذل ــن ف مفضلي
العلاقــة الخاصــة التــي لا ترقــى إلــى العضويــة الكاملــة.

مشروع نابوكو يصب في 
جهد تركيا الحثيث لتقييم 

أهليتها للعضوية واجتيازها 
العقبات الـ 35 بفصولها 

المتعددة، التي وضعت أمام 
تركيا للانضمام إلى عضوية 

الاتحاد الأوروبي.

وتوجــه تركيــا فــي هــذا النهــج مــن خــلال مشــروع نابوكــو، 
التركــي رجــب طيــب  الــوزراء  رئيــس  يؤكــده تصريــح 
قــال:  الاتفاقيــة، حينمــا  التوقيــع علــى  يــوم  أردوغــان، 
»حتــى إن قمتــم بتقييــم مــن ناحيــة الطاقــة فحســب، يتضــح 
أنــه ينبغــي أن تكــون تركيــا عضــواً فــي الاتحــاد الأوروبــي«.

ويأتــي تبنــي تركيــا هــذا المشــروع بهــذا الحمــاس منقطع 
النظيــر، والــذي وقعــت عليــه دول العبــور كالنمســا، 
إضافــة إلــى ألمانيــا بوصفهــا شــريكاً فــي هــذا المشــروع، 
الثــلاث  الــدول  مــن  أوروبيتيــن  دولتيــن  إن  حيــث 
المشــروع  فــي  شــاركتا  تركيــا  لانضمــام  المعارضــة 
ــد  ــل الموع ــام 2014، أي قب ــدادات ع ــذي ســيبدأ الإم ال
المأمــول لانضمــام تركيــا إلــى الاتحــاد بعــام واحــد فقــط، 
ــقاط  ــا إس ــا وألماني ــن النمس ــى كل م ــيحتم عل ــذي س وال
الاتحــاد،  لعضويــة  تركيــا  قبــول  علــى  اعتراضهمــا 
الــذي لا  وبقيــت فقــط فرنســا ورئيســها ســاركوزي، 
يــزال معارضــاً دخــول تركيــا فــي الاتحــاد، حيــث أكــد فــي 
 ،Bild am Sonntag مقابلــة لــه مــع صحيفــة ألمانيــة
ومتوجهــاً لألمانيــا والنمســا بعــد التوقيــع علــى نابوكــو: 
»دعونــا نكــفّ عــن قطــع الوعــود الفارغــة إلــى تركيــا«.

أنقــرة تعــي تمامــاً هــذه الحقائــق القاســية، لكــن فــي هــذا 
ــار أن  ــعادة، باعتب ــعور بالس ــو بش ــا نابوك ــت، يمده الوق
تركيــا أصبحــت تقريبــاً جــزءاً مــن أوروبــا، ويعتبــر ذلــك 
نجاحــاً باهــراً لتركيــا حيــث إنهــا كســبت ثلثــي المعارضين 

لقبولهــا فــي عضويــة الاتحــاد المأمولــة.

سبب الصراع على سورية
إنعــاش هــذا المشــروع وتبنيــه يعــد مــن  إن إعــادة 
ــع  ــة، وبالطب ــية أمريكي ــرة سياس ــي مغام ــع النواح جمي
بتابعيــة أوروبيــة. وأمريــكا تراهــن علــى أن نابوكــو 
هــي ورقــة رابحــة فــي يــد الأوربييــن كــرد حاســم علــى 
الاســتراتيجية الروســية التــي تنفــرد بإمــدادات الطاقــة، 
ــغ نابوكــو  ــة لتفري ــه طــوال الســنوات الماضي ومــا عملت
وســلبه مــن الضمانــات الكافيــة لنجاحــه مــن الإمــداد 

والقــدرات.

لكــن مــا زال الوضــع كمــا هــو قبــل التوقيــع وبعــد التوقيــع 
ــذي  ــاز ال ــيأتي الغ ــن س ــن أي ــو م ــو«، وه ــى »نابوك عل
ســيملأ أنبــوب نابوكــو؟ وبــأي حجــم؟ ولأي مــدة زمنيــة؟ 
ــة  ــدم يقيني ــق وع ــك الحقائ ــاب تل ــن غي ــم م ــى الرغ وعل
نظــر  مــن وجهــة  نابوكــو  أن مشــروع  إلا  المصــدر، 
أمريــكا والأوربييــن، مــا زال يعــد اســتراتيجيا مهمــا علــى 
ــاورة  ــم من ــيا وتحجي ــع روس ــكا م ــة أمري ــد مواجه صعي
ــتراتيجي  ــروع الاس ــذا المش ــا أن ه ــاً، كم ــيا إقليمي روس
يلبــي رغبــة الاتحــاد الأوروبــي فــي إســقاط مــا يعــدّه 

ــد روســيا. ــاز مــن ي ــة مبيعــات الغـ ــون ورق الأوروبي

الأنبــوب  لهــذا  المــزود  المصــدر  أن  كثيــرون  ويــرى 
ســيأتي ربمــا مــن مصــر والعــراق، ولكــن حتــى هــذا 
التخميــن غيــر صحيــح، فــكل مــا تمتلكــه مصــر مــن 
ــب  ــب، حس ــر مكع ــار مت ــدره 1.6 ملي ــاز ق ــي غ احتياط

.2006 عــام  إحصائيــات 

كمــا أن إنتاجهــا كامــلا مبــاع مقدمــاً لســنوات طويلــة 
للكيــان الصهيونــي ولمشــاريع الإســالة، ولا يتبقــى شــيء 

منــه لإمــداد خــط نابوكــو. ولــو افترضنــا جــدلاً، أن لديهــا 
ــذا  ــة ه ــان، فقل ــاه الكي ــا تج ــن التزاماته ــلاً ع ــا قلي فائض
ــا،  ــل اقتصادي ــى الأق ــرر، عل ــدت -لا تب ــض -إن وج الفائ
تكلفــة مــد خــط أنابيــب إضافــي مــن مينــاء عســقلان إلــى 
مينــاء شــيخان التركــي، كمــا أن إنتــاج مصــر كامــلا، 
ولــو تضاعــف مثــلاً، ولــو كان جــدلاً مخصصــاً لمشــروع 
ــرراً لإنشــاء خــط ذي الســعة البالغــة  نابوكــو، فليــس مب

ــار متــر مكعــب فــي الســنة. 31 ملي

أمــا العــراق، فهــو الآخــر غيــر مؤهــل بــأن يكــون المــزود 
ــخ  ــن تاري ــل أســبوعين م ــن قب ــد أعل ــوب، فلق ــذا الأنب له
اتفاقيــة نابوكــو أن كميــة الغــاز التــي ســتنتجها كردســتان 
هــي 1.5 مليــار قــدم، وربمــا ترتفــع إلــى الضعــف بحلــول 

عــام 2014م، أي عنــد بــدء عمــل نابوكــو.

ــي  ــج العرب ــو الخلي ــرس ه ــط الف ــرى أن مرب ــا ن ــن هن م
المؤهــل لتزويــد الغــاز الكافــي لـــ »نابوكــو«، ومــن إيران 
علــى وجــه الخصــوص. وعلــى الرغــم مــن تأكيــدات 
ــاز  ــتعمال الغ ــنطن اس ــة واش ــدة معارض ــات المتح الولاي
الإيرانــي فــي نابوكــو، إلا أن المواقــف السياســية مهمــا 

بلغــت عدائيتهــا فإنهــا تتبــدل، وتبقــى مصالــح الشــعوب 
ــع. والمصلحــة  ــادل المناف ــات وتب ــي العلاق ــم ف هــي الحك
الأزمــة  فــي  التــورط  وأســباب  الأمريكيــة،  الإيرانيــة 

الســورية ســتكون موضــوع المقالــة القادمــة.

مربط الفرس هو الخليج 
العربي المؤهل لتزويد الغاز 

الكافي لـ »نابوكو«، ومن 
إيران على وجه الخصوص. 
وعلى الرغم من تأكيدات 
الولايات المتحدة معارضة 

واشنطن استعمال الغاز 
الإيراني في نابوكو، إلا أن 
المواقف السياسية مهما 

بلغت عدائيتها فإنها تتبدل.
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خطوط الغاز وخيوط المؤامرة )٢(

سامر كعكرلي

تتصــف كافــة القــرارات والقوانيــن فــي كل دول 
العالــم المتحضــر، بأنهــا تصــب فــي مصلحــة 
المواطــن وتأتــي لتنظيــم أمــور المجتمــع والناس 
علــى أســس عادلــة. ولكــن فــي ســوريا وفــي ظل 
ــن  ــرارات والقواني ــإن معظــم الق نظــام الأســد، ف
تتخَــذ إمــا بشــكل ارتجالــي أو لمصلحــة فئــة مــن 

المجتمــع، حتــى لــو أضــرت بفئــة أخــرى.

ــا  ــر به ــي تم ــروف الت ــذه الظ ــل ه ــي مث ــا ف أم
ســوريا بســبب الحــرب الدائــرة منــذ أكثــر مــن 
أربــع ســنوات ونصــف، والتــي أدت لضغــط 
اقتصــادي بســبب اســتنزاف الخزينــة المركزيــة 
ناحيــة  مــن  الإنتــاج  عجلــة  توقــف  نتيجــة 
للخزينــة  الضريبيــة  الإيــرادات  وانخفــاض 
المركزيــة مــن ناحيــة أخــرى، فحكومــة النظــام 
ــن  ــدر م ــر ق ــل أكب ــا لتحصي ــكل جهده تســعى ب

الإيــرادات لتغطيــة النفقــات الحكوميــة.

محافظــة  قــرار  علــى  ينطبــق  مــا  وهــذا 
دمشــق القاضــي بضــرورة تســجيل الدراجــات 
الكهربائيــة التــي انتشــرت فــي دمشــق فــي 

.2010 عــام  أوائــل 

في ظل نظام الأسد، 
معظم القرارات 

والقوانين تتخَذ إما 
بشكل ارتجالي أو 

لمصلحة فئة من 
المجتمع حتى لو أضرت 

بفئة أخرى.

فــي ســوريا  الكهربائيــة  الدراجــات  ولتلــك 
ــي  ــوش الت ــكام قرق ــص أح ــبه قص ــة تش قص
لا معنــى لهــا. ففــي عــام 2010، بــدأت تلــك 
الدراجــات بالظهــور فــي شــوارع دمشــق وتــم 

تســعيرها بســعر يتناســب مــع ذوي الدخــل 
بهــدف  اقتنائهــا  مــن  ليتمكنــوا  المحــدود، 
ــه لمــكان  ــال المواطــن مــن منزل تســهيل انتق

ــه. عمل

وطبعــاً كمــا كل شــيء جديــد يدخــل فــي ســوريا 
ــة، يكــون وراءه رجــال  وينتشــر بســرعة هائل
النظــام  رجــال  مــع  ارتبطــوا  اللذيــن  المــال 
لتكويــن مافيــا ســلطة ومــال، فــإن هــذه الطبقــة 
الســلطوية  علاقاتهــا  ونتيجــة  المافيويــة، 
لا تنطبــق عليهــا الإجــراءات المعمــول بهــا 
تدخــل  جديــدة  ســلعة  لاســتيراد  بالنســبة 
مــن  حيــث  مــرة،  لأول  الســورية  الأســواق 
ــمى  ــا يس ــلعة لم ــك الس ــرض تل ــروض ع المف
هيئــة المواصفــات والمقاييــس لدراســة مطابقة 
هــذه الســلعة مــع المواصفــات الســورية، وفــي 
عــرض  وجــب  الكهربائيــة،  الدراجــة  حالــة 
ــة  ــن مــن مديري ــى الاختصاصيي الموضــوع عل
ــرة  ــات، ودائ ــي المحافظ ــرور ف الهندســة والم
المــرور فــي وزارة الداخليــة، لدراســة ملاءمــة 

فــي  ستســير  التــي  الجديــدة  الدراجــة  هــذه 
شــوارع المحافظــات. 

لتجربــة  جليــة  اســتعادة  ذلــك  ويعتبــر 
اســتوردها  التــي  الصغيــرة  الشــاحنات 
الأســد"،  "رفعــت  شــريك  هدايــا"  "نذيــر 
فــي ثمانينــات القــرن الماضــي، ومــا صاحــب 
صعوبــات  مــن  الشــاحنات  تلــك  وجــود 
مروريــة وحــوادث أدت لمــوت العديــد مــن 
المواطنيــن. وأيضــاً لاســتعادة تجربــة اســتيراد 
مــن  أيضــاً  الذكــر،  ســيئة  الميكروباصــات 
ــي"  ــال "غريوات ــال النظــام أمث ــل رجــال م قب
وغيرهــم،  نحــاس"  و"صائــب  وخونــدة" 
ــيم  ــي الهش ــار ف ــار الن ــرت انتش ــي انتش والت
الســورية  المحافظــات  فــي شــوارع جميــع 
)وتــم تســميتها محليــاً جــرذان المدينــة(، ومــا 
صاحــب ذلــك مــن حــوادث أليمــة تســببت بهــا 

الميكروباصــات. تلــك 

تعتبر حادثة الدراجات 
استعادة جلية لتجربة 

الشاحنات الصغيرة 
التي استوردها "نذير 
هدايا" شريك "رفعت 
الأسد" في ثمانينات 
القرن الماضي، وما 

صاحب وجود تلك 
الشاحنات من صعوبات 

مرورية وحوادث أدت 
لموت العديد من 

المواطنين.

بصــورة  الاســتيراد  عمليــة  جــرت  وطبعــاً 
فــي  الدراجــات  تلــك  طــرح  وتــم  ســريعة، 
الأســواق بصــورة تثيــر الشــكوك حــول مــن 
ــم طــرح  ــدة. وت ــف هــذه الســلعة الجدي هــو خل
هــذا المُنتــج الجديــد بســعر مغــرٍ لــذوي الدخــل 
المحــدود، الذيــن فقــدوا الأمــل بــدور حكومــات 
ــرم  ــل تحت ــن وســائط نق ــة بتأمي النظــام القاضي
إنســانيتهم، وتقــوم بنقلهــم لمراكــز عملهــم 
بشــكل لائــق، فقــرروا هــم حــل مشــكلة نقلهــم 

ــي لا  ــات الت ــذه الدراج ــل ه ــم لمث ــر اقتنائه عب
التشــغيلية  بالتالــي تكلفتهــا  تحتــاج لوقــود، 
التــي  الآليــة  بالدراجــات  مقارنــة  منخفضــة 
تعتبــر  وأيضــاً  البنزيــن،  بواســطة  تعمــل 
غيــر مجهــدة لا ســيما لكبــار الســن مقارنــة 

الهوائيــة. بالدراجــات 

وكمــا هــي العــادة بدولــة المافيــا، فــإن حكومــة 
النظــام التزمــت الصمــت فــي بدايــة انتشــار 
ريثمــا  وطبعــاً  الكهربائيــة،  الدراجــات  تلــك 

ينتهــي المســتورد مــن بيــع مســتورداته.

ــى  ــم، ظهــرت أول ــد ت ــك ق وبعــد ضمــان أن ذل
ــى هــذه الدراجــات فــي محافظــة  المشــاكل عل
دمشــق، التــي قــررت منــع هــذه الدراجــات 
مــن دخــول المدينــة ريثمــا يتــم تســجيلها، 
كونهــا درجــات آليــة ولهــا محــرك وســرعات 
المــرور  إدارة  رفضــت  وبالمقابــل  محــددة، 
تســجيلها لأنهــا اعتبرتهــا دراجــات هوائيــة 
بمحــرك كهربائــي مســاعد، ولا ينطبــق عليهــا 
ــجيل  ــع للتس ــا لا تخض ــات لأنه ــون المركب قان
فــي مديريــات النقــل، وبالتالــي ليــس مطلوبــا 
ممــن يقودهــا إجــازة ســوق بفئــة معينــة. كل 
ذلــك كان وســط صــراخ وزارة البيئــة للدفــاع 
عــن هــذه الدراجــة كونهــا محافظــة علــى 
البيئــة، ولكــن صــراخ هــذه الــوزارة لــم يجــد 
آذانــا صاغيــة، لأن حكومــة النظــام تعتبــر 
هــذه الــوزارة شــكلية بروتوكوليــة ليــس لهــا 

وزن. أي 

المســتفيد الأساســي مــن هــذا  فــإن  وطبعــاً 
الخــلاف بيــن محافظــة دمشــق وإدارة المــرور 
ــروا  ــن اعتب ــرور، الذي ــرطة الم ــال ش ــم رج ه
هــذا الخــلاف مصــدر رزق جديــد لهــم، فبــدأوا 
الدراجــات  مالكــي  علــى  الخنــاق  يشــددون 
طمعــاً فــي الحصــول علــى "المعلــوم"، لأن 
بالنســبة لهــؤلاء  مصادرتهــا تعنــي مشــكلة 
المالكيــن لضيــاع الأمــر مــا بيــن المحافظــة 

المــرور. وإدارة 

أمــا اليــوم، وعلــى الرغــم مــن عــدم تغيــر شــيئ 
ــة  ــاقتها محافظ ــي س ــررات الت ــث المب ــن حي م
ــذه  ــجيل ه ــت تس ــا رفض ــق عندم ــة دمش مدين
ــة  ــذي الموافق ــب التنفي ــرر المكت الدراجــات، يق
علــى تســجيل هــذه الدراجــات ولكــن برســوم، 
ــغ /1000/  ــذي مبل ــب التنفي ــث حــدد المكت حي

للدراجــة  تســجيل  كرســم  ســورية  ليــرة 
كرســم  ســورية  ليــرة  و/1500/  الهوائيــة، 

تســجيل للدراجــة الكهربائيــة.

المستفيد الأساسي من 
الخلاف بين محافظة 

دمشق وإدارة المرور 
هم رجال شرطة 

المرور، الذين اعتبروا 
هذا الخلاف مصدر 

رزق جديد لهم، فبدأوا 
يشددون الخناق على 

مالكي الدراجات طمعاً 
في الحصول على 

»المعلوم«.

لا يمكــن تفســير هــذا القــرار المفاجــئ للمكتــب 
ســوى  دمشــق  مدينــة  لمحافظــة  التنفيــذي 
بالحاجــة الماســة لهــذه المحافظــة للأمــوال 
التــي قــد تحصلهــا مــن هــذا القــرار، فأمــام 
عــدم  مبــررات  تســقط  لــه  والحاجــة  المــال 

المواطنيــن. وصحــة  الســلامة 

المكتــب  قــرار  فــإن  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
التنفيــذي لــم يحــدد بحســم موضــوع الحصــول 
هــذا  تــرك  فقــد  أم لا،  قيــادة  علــى رخصــة 
ــذه  ــي ه ــرع مالك ــا يه ــاً ريثم ــوع معلق الموض
الدراجــات لتســجيل دراجاتهــم علهــم يتخلصون 
مــن تســلط شــرطة المــرور عليهــم، وربمــا بعــد 
تســجيلهم لدراجاتهــم ســيصدر قــرار آخــر حول 
الحصــول علــى رخصــة قيــادة، ليكــون هــذا 
ــداً لمحافظــة مدينــة دمشــق  القــرار منفــذاً جدي
لجبايــة الأمــوال ولــو كان علــى حســاب ســلامة 
ــة  ــذي لمدين ــب التنفي ــاء المكت ــعب. فأعض الش
دمشــق والذيــن يصلــون لمراكزهــم بانتخابــات 
ــون  ــا أجهــزة الأمــن الســورية، ويجتمع تديره
يوميــاً علــى أصــوات القصــف التــي تــدك بيــوت 
الدمشــقيين، لا يعنيهــم كثيــراً ســلامة المواطن، 
ــى، موظفــون لخدمــة مــن  فهــم بالدرجــة الأول
ــاء  ــة أبن ــس لخدم ــم ولي ــي مراكزه ــم ف وضعه

ــم. محافظته

جباية الأموال أهم من سلامة المواطن

طرحت الدراجات بطريقة تثير الشكوك حول من يقف وراءها  )الصورة من الانترنت(
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مــا الانطباعــات التــي تشــكلت لديك مــن القرارات 	 
التــي صــدرت عــن القمــة الطارئــة المخصصــة لبحث 
أزمــة اللاجئيــن، التــي عقدتهــا الــدول الأعضــاء فــي 

الاتحــاد الأوروبــي فــي بروكســل مؤخراً؟
بــكل  فاشــلة  كانــت  عقــدت  التــي  القمــة  أن  اعتقــد 
الــدول  بيــن  فيمــا  توافــق  يوجــد  لأنــه لا  المقاييــس، 
الشــرقية مــن أوروبــا  الــدول  الأعضــاء، وخصوصــاً 
الأوروبــي.  الاتحــاد  بركــب  مؤخــراً  لحقــت  والتــي 
وأســتطيع أن أؤكــد مــن خــلال تواجــدي فــي أوروبــا، 
ومــن خــلال معايشــتي لأزمــة اللاجئيــن، انقســام الاتحــاد 
ــم  ــن القس ــرقي. ويتضم ــي وش ــمين غرب ــي لقس الأوروب
الغربــي »النمســا، ألمانيــا، هولنــدا..«، وهــذه الــدول 
لهــا طريقــة تفكيــر مغايــرة عــن بقيــة الــدول، أمــا القســم 
الشــرقي فهــو يشــمل دولاً مثــل »بلغاريــا، اســتونيا، 
المجــر«، وهــي دول لهــا تصرفــات معاكســة لتلــك الــدول 
ــا بـــ  ــا تصرفاته ــي، لا أســتطيع وصفه ــي القســم الغرب ف
ــدة. ــر جي ــوال غي ــب الأح ــي أغل ــا ف ــة«، لكنه »العنصري

ــد  ــن ق ــدار برلي ــآن أن ج ــدق ل ــم تص ــرقية ل ــدول الش ال
انهــار، ولذلــك تقــوم بعــض هــذه الــدول برفــع جــدار 
وخصوصــاً  الســوريين  اللاجئيــن  أمــام  »العنصريــة« 

»المجــر«.

علــى 	  الشــرقية«  »الــدول  موقــف  أثــر  هــل 
تقســيم اللاجئيــن فيمــا بيــن دول الاتحــاد الأوروبــي، 
علــى  المطــروح  الأبــرز  الموضــوع  كان  وهــذا 

القمــة؟ أجنــدات 
ــئ  ــف لاج ــع الـــ 120 أل ــم توزي ــرر أن يت ــن المق كان م
الذيــن دخلــوا الأراضــي الأوروبيــة بطريقــة غيــر شــرعية 
مؤخــراً، إلا أن بعــض الــدول رفضــت اســتقبال اللاجئيــن 
ــون  ــاك دول تشــترط أن يك ــوا مســيحيين، وهن إلا إن كان
ــك  ــة، وأيضــاً هنال ــة الكردي ــن القومي ــا م ــن لديه اللاجئي
دول تشــترط دخــول لاجئيــن ســوريين فقــط، بالتالــي هــذه 

الخلافــات منعــت التوافــق.

فــي إجابتــك علــى الســؤال الأول وصفــت القمــة 	 
بـ«الفاشــلة«، مــا هــي المعطيــات التــي بنيــت عليها 
وصفــك هــذا، لا ســيما وأن القمــة رصــدت مليــار دولار 
لأزمــة اللاجئيــن فــي دول الجــوار الســوري، فضــلًا 
عــن قــرارات تتضمــن إنشــاء مراكــز إيــواء مؤقتــة 

ــان؟ ــا واليون فــي كل مــن إيطالي
ــوا لأي قــرار، وهــذه القــرارات التــي تحدثــت  ــم يتوصل ل
عنهــا هــي تغطيــة علــى الفشــل الذريــع الــذي حصــل 
خــلال القمــة. الــدول الأوربيــة الآن، بتصرفاتهــا الأخيــرة، 
تتنصــل مــن التزاماتهــا الســابقة، ســيما وأن أغلــب هــذه 
الــدول موقعــة علــى معاهــدة »دبلــن« فــي العــام 1990، 
ــتقبال  ــى اس ــة عل ــدول الموقع ــدة ال ــذه المعاه ــر ه وتجب

ــدول. ــون أراضــي ال ــن يدخل ــن الذي اللاجئي

أزمــة اللاجئيــن فــي أوروبــا الآن انعكســت علــى علاقــات 
دخــول  كرواتيــا  منعــت  فاليــوم  الأوروبيــة،  البلــدان 
الســيارات مــن صربيــا، وصربيــا فعلــت الشــيء نفســه، 
كرواتيــا طلبــت مــن صربيــا عــدم الســماح للاجئيــن 
يعتبــر  اللاجــئ  لأن  وذلــك  أراضيهــا،  إلــى  بالدخــول 
كرواتيــا محطــة عابــرة، فلمــاذا يتــم إدخــال اللاجئيــن إلــى 

ــر! ــى المج ــم إل ــن إدخاله ــدلاً م ــا ب كرواتي

بالعــودة إلــى مقــررات القمــة الأوربيــة، وأقصــد 	 
الــدول  تعتــزم  التــي  المراكــز  عــن  الحديــث  هنــا 
البوابــة  بلــدان  وإيطاليــا؛  اليونــان  فــي  إقامتهــا 
الأوربيــة، الغايــة منهــا تنظيــم أمــور المهاجريــن 
ــدان  ــى بل ــم عل ــم توزيعه ــن ث ــة، وم ــذ البصم وأخ
اللجــوء، الســؤال هنــا هــل نســتطيع القــول بــأن 
ــام  ــوء أم ــد اللج ــار بل ــت اختي ــوة قوض ــذه الخط ه
علــى  مجبــراً  اللاجــئ  صــار  وبالتالــي  المهاجــر، 
اللجــوء إلــى الدولــة التــي تحــدد لــه لا تلــك التــي 

يختارهــا؟

ــتطيع أن  ــئ، ويس ــام اللاج ــوف أم ــد الوق ــتطيع أح لا يس
يتغلــب علــى هــذه القــرارات، اللاجــئ الــذي حــدد هدفــه 

ــولاً واحــداً. ــا، ســيصل. وهــذا ق ــى ألماني بالوصــول إل
أمــا بخصــوص البصمــة، فلهــا نوعــان؛ واحــدة جنائيــة، 
وهــي إجرائيــة فقــط، وواحــدة تســمى ببصمــة »دبلــن«. 

والأخيــرة هــي التــي تحــدد بلــد الإقامــة. 

لا يستطيع أحد الوقوف 
أمام اللاجئ، فإذا حدد 

هدفه بالوصول إلى ألمانيا، 
سيصل. وهذا قولًا واحداً. أما 
البصمة، فلها نوعان؛ واحدة 
جنائية، وهي إجرائية فقط، 

وواحدة تسمى ببصمة 
»دبلن«. والأخيرة هي التي 

تحدد بلد الاقامة.

ضغــط 	  ورقــة  أصبحــوا  الســوريون  »اللاجئــون 
الأوربيــة«،  الحكومــات  أيــدي  فــي  سياســية 
ــو أوضحــت للقــارئ مــا  ــا نقــلًا عنــك، ل والــكلام هن

بقولــك؟ تعنيــه 
ــن  ــر م ــذ أكث ــال، من ــى ســبيل المث ــا« عل ــاول »صربي تح
عاميــن، وعبــر ورقــة اللاجئيــن، الضغــط علــى دول 
ــاد.  ــا للاتح ــى انضمامه ــة عل ــي للموافق ــاد الأوروب الاتح
ــى  ــا، عل ــا وصربي ــن كرواتي ــداء التاريخــي بي ونظــراً للع
اعتبــار أنهمــا خاضتــا حربــاً، اليــوم صربيــا تمــارس 
ــن. ــاب اللاجئي ــى حس ــا عل ــع كرواتي ــاب م ــة حس تصفي

إنكلتــرا نــأت بنفســها ولــم تســتقبل إلا أعــداداً قليلــة، 
وبعــض  اللاجئيــن،  اســتقبال  ترفــض  وسويســرا 
الــدول تأخــذ خفيــة لاجئيــن مســيحيين، مثــل بولونيــا 
ــوة المســيحين الســوريين  ــى الأخ ــلوفاكيا. يجــب عل وس
شــجب هــذه التصرفــات، ويجــب عليهــم أن يطالبــوا تلــك 

الــدول بمعاملــة الســوري كإنســان فقــط.

علــى 	  دائــم  شــبه  بشــكل  متواجــد  كونــك 
أوضــاع  عــن  الكرواتيــة، حدثنــا  الصربيــة  الحــدود 

حاليــاً. كرواتيــا  فــي  اللاجئيــن 
ــن  ــا، ول ــى موقفه ــكر عل ــي تشُ ــدول الت ــن ال ــا م كرواتي
ــة  ــة الكرواتي ــر الداخلي ــك أن وزي ــت ل أخفيــك ســراً إن قل
ــدود  ــة الح ــي نقط ــوم، ف ــدار الي ــى م ــد الآن، وعل متواج
ــة  ــة وعملي ــى رعاي ــراف عل ــة، للإش ــة الصربي الكرواتي
دخــول اللاجئيــن. بمعنــى أوضــح، لقــد انتقــل مكتبــه 
مــن العاصمــة إلــى الحــدود، وهــذا موقــف تشــكر عليــه 

الحكومــة الكرواتيــة.

بالمقابــل فــإن تدفــق اللاجئيــن علــى كرواتيــا صعــد مــن 
الحالــة الإنســانية، وخصوصــا مــع اقتــراب الشــتاء، 
وصــار هاجــس الحكومــة الكرواتيــة الحالــي هــو محاربــة 
ــن،  ــوف اللاجئي ــي صف ــر ف ــدأت تنتش ــي ب ــراض الت الأم

ــادة. ــات الح ــرا، والإنتان ــل الكولي مث

شــكل الائتــلاف الســوري لجنــة مهمتهــا بحــث 	 
أوضــاع اللاجئيــن، برئاســة نائــب رئيــس الائتــلاف 
مصطفــى أوســو. صحيــح أنهــا حديثــة التشــكيل، 

ــى الآن؟ ــة حت ــذه اللجن ــت ه ــاذا قدم ــن م لك
اللجنــة تعمــل حاليــاً بشــكل جيــد، وتواصــل الأعضــاء 
الســبعة الذيــن يشــكلون هــذه اللجنــة مــع حكومــات عــدة 
دول أوروبيــة، مــن بينهــا ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا 
ــة  ــان وغيرهــا، وتلقــت اللجن ــات المتحــدة واليون والولاي
مؤخــراً دعــوة زيــارة مــن الحكومــة الألمانيــة. الغايــة من 
تشــكيل هــذه اللجنــة هــو الإشــراف علــى أمــور اللاجئيــن 
الســوريين، وحصــر أعــداد اللاجئيــن فــي كل الــدول. 
فعلــى ســبيل المثــال، مــن بيــن حوالــي 9 آلاف لاجــئ 
دخلــوا كرواتيــا مؤخــراً، لا يتجــاوز عــدد الســوريين 

ــق أعــداد  ــى توثي ــة عل ــوم اللجن ــك تق ــط، فلذل 2000 فق
ــوء. ــم اللج ــريع إعطائه ــوريين، لتس ــن الس اللاجئي

وفــي هــذا الصــدد ســأحدثك عــن تجربتــي مــع المهاجريــن 
غيــر الســوريين. كنــت مشــرفا علــى الحــدود الكرواتيــة 
الســلوفينية لتحديــد اللاجئيــن الســوريين مــن غيرهــم من 
ــب مــن الحكومــة الســلوفينية،  الجنســيات الأخــرى، بطل
فكانــت الأكثريــة مــن المهاجريــن مــن الجنســية العراقيــة، 
وتحديــداً مــن الشــيعة المقاتليــن فــي صفــوف الميليشــيات 
ــن  ــك م ــت ألاحــظ ذل ــدد أســمائها. وكن ــى تع الشــيعية عل
خــلال الإعاقــات فــي أبدانهــم، لكــن اللاجئيــن الســوريين 
فــي الغالبيــة كانــوا شــبابا مــن الطبقــة المثقفــة، وعوائــل 

أيضــاً.

هل سمحت للاجئين غير السوريين بعبور الحدود؟	 
 نعم

هــل صحيــح أن الغالبيــة العظمــى مــن الســوريين 	 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  ســكان  مــن  هــم 

النظــام؟
ــن مناطــق ســيطرة  ــم م ــت غالبيته ــي، كان حســب رؤيت
النظــام، وخصوصــاً مــن أبنــاء مدينتــي حلــب ودمشــق. 
ــى  وتصــل نســبة هــؤلاء مــن ســكان مناطــق النظــام إل
ــيطرة  ــق س ــكان مناط ــى س ــة إل ــي 65%، بالإضاف حوال
تنظيــم الدولــة الإســلامية. أمــا بالنســبة لســكان مناطــق 
المعارضــة، فغالبيتهــم اســتوطنوا فــي البلــدان المجاورة 
يعــودوا  أن  منهــم  الكثيــر  يأمــل  وبالتالــي  لســوريا، 

ــم. لبلده

كانــوا 	  ســوريين  أشــخاص  لجــوء  حقيقــة  مــا 
يقاتلــون مــع النظــام أو »الشــبيحة« إلــى أوروبــا؟
مــع اقتــراب المعــارك مــن دمشــق وحلــب، فضــل الكثيــر 
بديــل،  وطــن  عــن  والبحــث  الهــروب  الشــبيحة  مــن 
خصوصــاً وأن أغلــب الشــبيحة »الســنة« منعــوا مــن 
ــت  ــد رأي ــي فلق ــاحل، بالتال ــات الس ــى محافظ ــاب إل الذه
النهــب  فــي  شــارك  إجرامــاً  وأقلهــم  منهــم،  الكثيــر 

والســرقة، إن لــم نقــل فــي القتــل.

جمال أسعد: »البلدان 
الأوربية تتابع الشبيحة ومن 
قاتل مع النظام عن طريق 
شبكة استخبارات تزودهم 

بالمعلومات، وأؤكد لك أنهم 
لن يحصلوا على الاقامة، 

وخصوصاً في كرواتيا«.

ــم 	  ــرد حصوله ــاب بمج ــن العق ــيفلتون م ــل س ه
ــة؟ ــدان الأوروبي ــي البل ــة ف ــى الإقام عل

شــبكة  طريــق  عــن  هــؤلاء  تتابــع  الأوربيــة  البلــدان 
اســتخبارات تزودهــم بالمعلومــات، وأؤكــد لــك أنهــم لــن 

يحصلــوا علــى الاقامــة، وخصوصــاً فــي كرواتيــا.

كائتــلاف 	  تتخذونهــا  التــي  الإجــراءات  ماهــي 
ضدهــم؟

كائتــلاف، لا علاقــة لنــا بذلــك، لكــن كل مــن حمــل الســلاح 
فبالتأكيــد ســيتعرض للمســاءلة هنا.

كلمــة »مــن حمــل الســلاح« تشــتمل المقاتليــن 	 
فــي صفــوف المعارضــة؟

نعم للأسف.

فــي 	  كمســؤول  مشــاهداتك  كانــت  هــذه 
شــاهدتم  هــل  بالمقابــل  الســورية،  المعارضــة 
تفاعــلًا مــن الســلك الدبلوماســي التابــع للنظــام؟
لــم يحــرك القنصــل الفخــري التابــع للنظــام فــي كرواتيــا 
ســاكناً منــذ بــدء تدفــق المهاجريــن الســوريين، ولــم 
ــن  ــة اللاجئي ــي، قضي ــح إعلام ــى بتصري ــو حت ــر، ول يذك
مطلقــاً. الــدول الأوروبيــة تقامــر علــى بقــاء الأســد، 

ــر. ــان خاس ــو ره ــه ه ــى بقائ ــا عل ورهانه

لم يحرك القنصل الفخري 
التابع للنظام في كرواتيا 

ساكناً منذ بدء تدفق 
المهاجرين السوريين، ولم 

يذكر، ولو حتى بتصريح 
إعلامي، قضية اللاجئين 

مطلقاً.

لــو وضعــت القــارئ ببعــض الصــور التي شــاهدتها 	 
لمعانــاة اللاجئين الســوريين؟

72% مــن المهاجريــن هــم مــن فئــة الشــباب. أقــول هــذا 
وأنــا فــي غايــة الألــم. شــاهدت أطبــاء خريجيــن )جــراح 
الأســلاك  فــوق  يقفــزون  ونســائية(  دمويــة،  أوعيــة 
المشــهد  هــذا  كذلــك.  كمبيوتــر  ومهندســي  الشــائكة، 
خطابــي  الأوروبييــن.  وللمســؤولين  لــي  مؤلمــاً  كان 
ــب اســقاط النظــام  ــى طل ــح عل ــاً يل للمســؤولين كان دائم
الجنــة  ليســت  الويــلات. أوروبــا  لــكل هــذه  المســبب 

الموعــودة.

ختامــاً، مــا هــي نظرتــك لمســتقبل أزمــة اللاجئيــن 	 
السوريين؟

 لإيقــاف التشــريد والتهجيــر يجــب العمــل علــى تتمــة 
الحــل السياســي، والقضــاء علــى الأســد ووقــف الحــرب 
ــون  ــة أن يك ــدان الأوربي ــى البل ــى عل ــي ســوريا. وأتمن ف

ــع المأســاة الإنســانية الســورية. ــاً م ــا جدي تعاطيه

تحدثنــا منــذ البدايــة أن بقــاء الوضــع الســوري علــى مــا 
هــو عليــه يســاهم فــي تصعيــد وتيــرة الهجــرة الســورية. 
ــرب  ــرض اســتمرار الح ــن يف ــك، وم ــرض ذل ــرب تف الح

هــو النظــام، قــولاً واحــداً.

ــة  ــة الطارئ ــل القم ــام«، فش ــدى الش ــاص لـــ »ص ــوار خ ــلال ح ــعد، خ ــال أس ــور جم ــا، الدكت ــة كرواتي ــي جمهوري ــة ف ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــفير الائت ــد س أك
ــكان  ــن س ــم م ــوريين ه ــن الس ــة المهاجري ــيراً أن غالبي ــراً، مش ــل مؤخ ــي بروكس ــي ف ــاد الأوروب ــاء دول الاتح ــا زعم ــي عقده ــن الت ــة اللاجئي ــث أزم ــة لبح المخصص
المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام. وأعــرب أســعد عــن أســفه الشــديد للمأســاة التــي يعانيهــا اللاجئــون الســوريون قائــلًا: »أوروبــا ليســت الجنــة الموعــودة«.

سفير الائتلاف في كرواتيا جمال أسعد )خاص ـ صدى الشام(

أسعد: لا أحد يستطيع الوقوف أمام اللاجئ )خاص ـ صدى الشام (

سفير الائتلاف بكرواتيا لـ»صدى الشام«: 
غالبية اللاجئين السوريين من مناطق سيطرة النظام

الشهيد عمار محمد 
بشير رجوب

ولــد الشــهيد عمــار محمــد بشــير رجــوب 
 ،1988/8/17 فــي  حمــص  مدينــة  فــي 
لعائلــة مكونــة مــن أربــع بنــات وصبييــن هــو 
أصغرهمــا، وتســكن حــي الإنشــاءات. درس 
المرحلــة الثانويــة فــي ثانويــة الزهــراوي 
بحمــص، ثــم أنتقــل إلــى بيــروت ليــدرس 
ــى  ــنة الأول ــث درس الس ــوق، حي ــة الحق كلي
ــم انتقــل إلــى جامعــة  ــان، ث ــة فــي لبن والثاني
الســورية  الثــورة  انــدلاع  ولكــن  البعــث، 
جعلــه شــهيدا قبــل أن يتخــرج مــن الجامعــة.

شــاب خلــوق خــدوم جــدا، يحــب النــاس 
الابتســامة  تفــارق  أن  دون  ويســاعدهم 
ضــد  بالمظاهــرات  شــارك  أبــدا.  محيــاه 
النظــام فــي حمــص، ولكــن خــوف أهلــه 
عليــه أجبــره علــى الســفر إلــى دبــي بتاريــخ 
مجــال  فــي  عمــل  حيــث   ،2011/8/10
فــي  يشــارك  وكان  هنــاك،  الألبســة  بيــع 
الاعتصامــات والمظاهــرات أمــام الســفارة 
الســورية فــي دبــي بشــكل مســتمر، لكنــه 
آثــر العــودة إلــى الوطــن فغــادر دبــي بتاريــخ 
2012/8/22، ودخــل إلــى ســوريا عبــر 
الحــدود التركيــة وبطريقــة غيــر نظاميــة، 
ــة،  ــة عشــقه حمــص العدي ــى مدين ليصــل إل

ويلتحــق بكتيبــة عمــر الفــاروق.

فــي  الكتيبــة  بعمليــات  عمّــار  شــارك 
بتاريــخ  واستشــهد  حمــص،  ريــف 
كتيبتــه  اقتحــام  أثنــاء   ،2012/10/31
لحاجــز المباركيــة بريــف القصيــر. وكان قــد 
قــال فــي آخــر مكالمــة لأهلــه فــي ثانــي أيــام 
ــا  ــارك: )ســننتصر عندم ــد الأضحــى المب عي
نصبــح علــى قلــب رجــل واحــد(. وكــم كانــت 
صادقــة كلماتــه ومحقــة، وكــم نحــن بحاجــة 
لنكــون علــى قلــب رجــل واحــد كمــا أوصانــا.

رحم الله شهيدنا وأسكنه فسيح جنانه.
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بعــد هــروب الأســر الســورية مــن جحيــم وطنهــم نتيجــة إرهــاب نظــام الأســد، لجــأت العائــلات الســورية بمــن تبقــى مــن أطفالهــا، إلــى أماكــن تحــوي الأمــان 
والعدالــة الاجتماعيــة، لكــن ذلــك لــم يكــن بالأمــر الســهل، إذ تمثــل العائــق الأكبــر بالنســبة للاجئيــن الجديــد فــي الســويد فــي قانــون ســحب الوصايــة مــن 

الوالديــن، لتضطــر بعــض الأســر للرجــوع إلــى البلــد الأم رغــم الحــرب، أو التظاهــر والتعبيــر عــن غضبهــا وعــدم رضاهــا اتجــاه هــذا القانــون، والــذي قــد يبــدو مــن 
جهــة التشــريع الواضعــة، أنــه يهــدف بالدرجــة الأولــى إلــى حمايــة الطفــل، حســب القانــون الســويدي ومعاهــدة حقــوق الطفــل التــي وقعــت عليهــا الســويد.

ستوكهولم - روعة الخطيب

أســأتم معاملتهــم«، جملــة  لكــم إن  ليســوا  »أطفالكــم 
تختصــر فحــوى القانــون الســويدي المتعلــق برعايــة 
ــى  ــن إل ــن الوافدي ــر م ــق لكثي ــو مصــدر قل ــال، وه الأطف
ــد مــن فهــم فحــوى هــذا  ــوا بع ــم يتمكن ــن ل الســويد، الذي
القانــون، الــذي يحمــي الأطفــال فــي الســويد مــن التعنيــف 

اللفظــي أو الجســدي أو إســاءة المعاملــة.

ــم  ــم، وانتزاعه ــة أطفاله ــن برعاي ــق الوالدي ــادرة ح مص
ــي الســويد،  ــي وشــائع ف ــرٌ قانون مــن عائلاتهــم، هــو أم
وتلجــأ إليــه عــادة الســلطات الاجتماعيــة عندمــا يتــم 
اتخــاذ قــرار بــأن أحــد الوالديــن أو كليهمــا، غيــر قادريــن 
ــوم  ــة ســليمة، فتق ــال بطريق ــة الأطف ــة وتربي ــى رعاي عل
الدولــة بانتــزاع الأطفــال مــن ذويهــم، وتدبيــر أمــور 

ــة. ــلات بديل ــي عائ ــم ف تربيته

مصادرة حق الوالدين برعاية 
أطفالهم، وانتزاعهم من 
عائلاتهم، هو أمرٌ قانوني 

وشائع في السويد، وتلجأ إليه 
عادة السلطات الاجتماعية 

عندما يتم اتخاذ قرار بأن أحد 
الوالدين أو كليهما، غير 

قادرين على رعاية وتربية 
الأطفال بطريقة سليمة.

»فقدت أولادي في السويد«
الســيدة /س. م/ تــروي بحرقــة والدمــوع مــلء عينيهــا، 

حكايتهــا مــع قانــون ســحب الوصايــة، فتقــول:
»كانــت هنــاك خلافــات مســتمرة بينــي وبيــن زوجــي 
ــي  ــي وابن ــت ابنت ــى الســويد، وكان ــا إل ــل مجيئن ــى قب حت
ــا  ــى شــجارنا المتكــرر.. لكــن بعــد وصولن ــادا عل ــد اعت ق
إلــى الســويد وحصولنــا علــى الإقامــة بأشــهر قليلــة، 
فوجئنــا بقــرار السوســيال )الخدمــة الاجتماعيــة( بســحب 
ــرة  ــا بفت ــة 16 ســنة، وبعده ــا البالغ ــا عــن ابنتن وصايتن

ــام واحــد«. ــا بع ــذي يكبره ــا ال ــرة عــن ابنن قصي

وتضيــف: »الامــور لــم تكــن بهــذا الســوء، كنــا عائلــة 
جيــدة. نعــم لدينــا بعــض الخلافــات، لكننا كنــا نتدبــر أمورنا. 
ــمَ  أحــد الجيــران هــو مــن تقــدم بشــكوى ضدنــا، لا أدري لِ
حشــر أنفــه فــي أمورنــا الشــخصية، نحــن لــم نتدخــل يومــاً 
فــي حيــاة أحــد، لكــن الجميــع تدخلــوا فــي حياتنــا الخاصــة. 
ــن  ــي وبي ــات بين ــرد خلاف ــت مج ــر، كان ــوا بخي ــي كان أبنائ

زوجــي، لــم يكــن لهــم أيــة صلــة بهــا«.

وحــول محــاولات اســتعادة ولديهــا، تقــول الأم والحــزن 
يــؤرق جفنيهــا: »حاولنــا كثيــرا اســترجاع أولادنــا، كانــوا 
دائمــا يعَِدوننــا بإرجاعهــم ولكنهــم لــم يكونــوا صادقيــن. 
ــة  ــا بهــم، ويدّعــون أنهــا رغب ــدأوا يمنعــون لقاءاتن ــم ب ث
ولدينــا.. كلهــم كاذبــون، لقــد أخفــوا أولادنــا فــي مــكان لا 

نعرفــه، وحرمونــا منهــم للأبــد«.

سخطٌ من الأهالي
الطفــل فــي الســويد، ســواء كان ســويدي الجنســية أو 
مقيمــاً علــى الأراضــي الســويدية مــن أي جنســية أخــرى، 
ــك بموجــب  ــب، وذل ــى المرات ــى أعل ــى إل ــه قدســية ترق ل
القانــون الســويدي ومعاهــدة حقــوق الطفــل التــي وقعّــتْ 
الحكومــة  الســويد عــام 1990م، وقــد دأبــت  عليهــا 
ــى  ــن إل ــزام القادمي ــى إل ــذ عــام 2011 عل الســويدية من
ــن  ــه الاجتماعــي للوافدي ــج التوجي ــاع برنام الســويد باتب
مــن  لتمكينهــم   ،»samhällsorientering« الجــدد 
التعــرف علــى حقوقهــم وواجباتهــم، وتســهيل اندماجهــم 
فــي المجتمــع الســويدي، ويتضمــن البرنامــج التوجيهــي 
ــع  ــويدي م ــون الس ــل القان ــة تعام ــول كيفي ــات ح معلوم

ــه. ــل ورعايت ــا الخاصــة بالطف القضاي

ــن  ــرب، )وم ــن الع ــل اللاجئي ــن قب ــل م وحــول ردود الفع
بينهــم اللاجئــون الســوريون الذيــن بــدأوا يتوافــدون 
ــام  ــي شــنها النظ ــراء الحــرب الت ــرة ج ــى الســويد بكث إل

علــى المــدن بعــد ســتة أشــهر مــن انطــلاق الثــورة( 
ــت »صــدى الشــام«  ــة. التق ــون ســحب الوصاي ــى قان عل
مــع الأســتاذ /جبــار عبــاس/ الــذي يحمــل صفــة »ممثــل 
المجتمــع/ sämllskommunikatör«، وهــو مــدرس 
إلــى  الجُــدد  للقادميــن  الاجتماعــي  التوجيــه  لبرنامــج 

ــال: ــث ق الســويد، حي
»مــن خــلال المحاضــرات التــي ألقيهــا حــول قوانيــن 
المجتمــع الســويدي، وتحديــداً فيمــا يتعلــق بالقوانيــن 
ــل  ــتُ ردود فع ــه، لمس ــل ورعايت ــوق الطف ــة بحق الخاص
مــن القادميــن الجُــدد كانــت بمُجملهــا ســلبية، وتنتقــد 
لحمايــة  الســويدي  القانــون  يعتمدهــا  التــي  الطــرق 
الجُــدد يصُدمــون  القادميــن  الطفــل وحقوقــه. فمعظــم 
بــأن القانــون الســويدي يحُتــم تعليــمَ الطفــل وتعريفــه 
بحقوقــه، والاســتماع لشــكاوى الأطفــال الذيــن يســتاؤون 
ــوات  ــر قن ــك عب مــن طريقــة تعامــل أهاليهــم معهــم، وذل
مختصــة بذلــك فــي المــدارس، أو عــن طريــق منظمــات 
معنيــة بالاطــلاع علــى الشــكاوى المقدمــة مــن الأطفــال، 
ــة  ــوء معامل ــون س ــن يلمس ــم الذي ــن به ــن المحيطي أو م

ــا«. ــل م ــاه طف ــل تج ــن الأه م

العائلة البديلة غالباً يتم 
اختيارها من نخبة العائلات 

السويدية الميسورة والطفل 
غالبا ما يفضل العيش مع 
العائلة البديلة عن والديه، 
وهو ما يكفله له القانون 

السويدي.

ويمضــي عبــاس فــي حديثــه فيقــول: »القادمــون الجُــدد 
بمعظمهــم يعتبــرون ذلــك إفســاداً لأطفالهــم، وتســهيلاً 
لتمردهــم علــى والديهــم وعلــى تقاليــد وعــادات البلــدان 
ــاظ عليهــا، خاصــة  ــد آبائهــم الحف ــوا منهــا ويري ــي أت الت
عندمــا يعَلــم الآبــاء أن مــدارس الســويد تعطــي الأطفــال 
أرقــام هواتــف مخصصــة لشــكاويهم، ليتصلــوا بهــا عنــد 

ــة«. ــاءة معامل ــم لإس تعرضه

ويضيــف: »المشــكلة الكبــرى ليســت عنــد تطبيــق قانــون 
نــزع الوصايــة مــن الوالديــن بحــق بعــض العائــلات، 

وتأميــن الأطفــال مــع عائلــة بديلــة، بــل هــي فــي المراحــل 
ــع  ــاة م ــر الحي ــد أن يختب ــل وبع ــك، لأن الطف ــة لذل اللاحق
ــة  ــن نخب ــا م ــم اختياره ــاً يت ــي غالب ــة، والت ــة البديل العائل
العائــلات الســويدية الميســورة، يأنــس لطريقة الســويديين 
ــاً  ــة طلباتهــم، وغالب ــل أطفالهــم وترفيههــم وتلبي ــي تدلي ف
مــا يختــار بعــد هــذه التجربــة، العيــش مــع العائلــة البديلــة 

ــه القانــون الســويدي«. ــه ل عــن والديــه، وهــو مــا يكفل

وفــي رد عبــاس علــى ســؤال »صــدى الشــام« حــول 
الآثــار النفســية لهــذا القانــون علــى الآبــاء الذيــن نزعــت 
منهــم الوصايــة علــى أطفالهــم، قــال: »يلجــأ الأهــل عــادةً 
لتنظيــم مظاهــرات تنــدد بقــرار السوســيال والمحاكــم 
الســويدية، لكــن هــذه المظاهــرات قطعــاً لا تجــدي أي نفــع 
لتغييــر القــرار، فالقانــون فــي الســويد صــارمٌ جــداً تجــاه 

حمايــة الأطفــال«.

ضيــق  بحــالات  أصيبــوا  الأهالــي  »بعــض  وأضــاف: 
نفســي اســتدعت دخولهــم إلــى المشــافي للعــلاج مــن 
لــم يســهم بتشــكيل  آثــار الصدمــة، لكــن حتــى ذلــك 
ضغــط لتغييــر قــرار ســحب الوصايــة فــي أيــة حالــة 
ــدة  ــلاتٍ عدي ــع عائ ــا دف ــهدتها، م ــي ش ــالات الت ــن الح م
ــترجاع  ــن اس ــا م ــراء، وتمكنه ــذا إج ــا لهك ــد تعرضه بع
أطفالهــا، لمغــادرة الســويد والعــودة إلــى بلدهــم الأم رغــم 
ــلات اتخــذت  ــاك عائ ــة فيهــا. وهن ســوء الظــروف الأمني
قــرار العــودة، لمجــرد أنهــا شــهدت حــالات لحرمــان 

الأهالــي مــن أطفالهــم جــراء هــذا القانــون«.

يلجأ الأهل عادةً لتنظيم 
مظاهرات تندد بقرار 

السوسيال والمحاكم 
السويدية، لكنها قطعاً لا 

تجدي أي نفع لتغيير القرار، 
فالقانون في السويد صارمٌ 

جداً تجاه حماية الأطفال.

قانون على الجميع
ســحب حضانــة الأطفــال مــن والديهــم فــي الســويد، ليــس 
أمــراً موجهــاً ضــد اللاجئيــن، بــل ينطبــق علــى الجميــع، 

وذلــك عندمــا يثَبـُـت أن هنــاك قصــوراً بشــأن تربيــة 
الأطفــال ورعايتهــم وحصولهــم علــى حقوقهــم الإنســانية. 
لكــن الأســباب المؤديــة لهــذا الإجــراء تختلــف مــن حالــة 
ــلات  ــة العائ ــي غالبي ــباب ف ــز الأس ــث تترك ــرى، حي لأخ
أوســطية،  وشــرق  شــرقية  أصــول  مــن  المنحــدرة 
والتقاليــد  بالعــادات  الأبنــاء لإلزامهــم  بالضغــط علــى 
الخاصــة بالمجتمعــات التــي أتــوا منهــا، فيمــا تتمثــل لــدى 
ــدرات  ــان والمخ ــويدية، بالإدم ــولٍ س ــن اص ــلات م العائ

ــة. ــور مماثل وأم

تتركز أسباب سحب الحضانة 
في غالبية العائلات 

المنحدرة من أصول شرقية 
وشرق أوسطية، بالضغط 

على الأبناء لإلزامهم 
بالعادات والتقاليد الخاصة 

بالمجتمعات التي أتوا منها، 
فيما تتمثل لدى العائلات 

من أصولٍ سويدية، بالإدمان 
والمخدرات وأمور مماثلة.

تختلــف أســس تربيــة الأطفــال فــي الســويد بشــكل جــذري 
عــن مثيلاتهــا فــي البلــدان الأخــرى، وبالأخــص الشــرقية 
والشــرق أوســطية، لذلــك فــإن كثيــراً مــن اللاجئيــن 
المنحدريــن مــن تلــك الأصــول، يواجهــون صعوبــات 
حقيقيــة فــي التكيــف مــع تلــك الأســس والتماشــي معهــا، 
ــن  ــي م ــة، والت ــم الموروث ــكين بأعرافه ــون متمس إذ يبق
الصعــب أن تجــد قبــولاً فــي مجتمــع كالمجتمــع الســويدي، 
يواكــب أحــدث الطــرق التربويــة فــي تنشــئة الأطفــال ولا 
يكتفــي فقــط بالمــوروث. وتعتقــد معظــم العائــلات الوافــدة 
أن ســحب الطفــل مــن حضانــة الوالديــن، هــو تدخل ســافر 
فــي حيــاة الفــرد العائليــة والشــخصية، وأن علــى أوليــاء 
الأمــور أن يربــوا أبناءهــم بالطريقــة التــي يجدونهــا 
مناســبة، ولا يقتنعــون بــأن هــذا التشــريع القانونــي، 
وُضــع ليحمــي الأطفــال ويقــدم الدعــم للوالديــن أيضــاً«.

الإجراء الأخير للخدمات الاجتماعية
ــع  ــم اتصــال م ــن لديه ــن الذي ــال والمراهقي ــة الأطف غالبي
الخدمــات الاجتماعيــة )السوســيال(، لا يؤخــذون خــارج 
ــهم  ــاء عيش ــاعدة أثن ــادة المس ــون ع ــل يتلق ــم، ب منازله
فــي المنــزل مــع ولــي أو أوليــاء أمورهــم، فالتشــريع 
إلــى  القانونــي فــي الســويد يقضــي بإعــادة الأطفــال 
منازلهــم إذا كان ذلــك ممكنــاً وبأســرع وقــت ممكــن، 
حيــث إن الخدمــات الاجتماعيــة تكــون مســؤولةً عــن 
لخلــق  الأمــور،  وأوليــاء  للأطفــال  المســاعدة  تقديــم 
ظــروف مناســبة للأطفــال فــي المنــزل، وعلــى الوالديــن 

والأبنــاء أن يعبــروا عمّــا يرونــه مناســباً لهــم.

وفــي الواقــع، انتــزاع الأطفــال مــن عائلاتهــم لا يتــم 
بالطريقــة التــي يصورهــا بعــض مــن تعرضــوا لهــذا 
ــم بشــكل متســرع وبمجــرد وصــول  الإجــراء، فهــو لا يت
ــاك  ــل إن هن ــا، ب ــل م ــة طف شــكوى بشــأن إســاءة معامل
ــة أشــهرٍ  ــددة ويســتغرق أربع ــر بمراحــل متع ــاً يم تحقيق
أو أكثــر. وخــلال فتــرة التحقيــق، يلتقــي )السوســيال( 
بجميــع الأشــخاص المهميــن مــن المحيطيــن بالطفــل، 
كالوالديــن والأقــارب، لأخــذ فكــرة حــول احتياجــات الطفــل 
والظــروف البيئــة والأســرية التــي يعيشــها ونوعيــة 
الدعــم الــذي يحتاجــه وقــدرة الوالديــن علــى تربيتــه، 
بعدهــا تقُــدم دائــرة الخدمــات الاجتماعيــة مقترحاتهــا فــي 
ــث  ــم الحدي ــا، ويت ــن تقديمه ــي يمك ــاعدة الت ــكل المس ش
حــول ذلــك مــع الوالديــن والأبنــاء -الأطفــال والمراهقيــن 

ــرار. ــاذ الق ــر- لاتخ ــة عش ــن الثامن دون س

وفــي حــال رفــض الوالديــن أو الأطفــال الذيــن تزيــد 
أعمارهــم عــن 15 عامــاً، المقتــرح الــذي تقــدم بــه 
ــط  ــن فق ــم، لك ــه به السوســيال، ينُهــي السوســيال اتصال
ــال  ــى الأطف ــرة عل ــاك مخاطــر كبي ــن هن ــم يك ــي حــال ل ف

ــا يدعــو  ــاك م ــا إذا كان هن ــم. أم ــى حاله ــم عل ــن بقائه م
للقلــق، كأن تكــون الأوضــاع ســيئة بشــكل حقيقــي علــى 
الأطفــال، حينهــا تتقــدم دائــرة الخدمــات الاجتماعيــة 
بطلــب إلــى المحكمــة بخصــوص رعايــة الأطفــال، وفــق 
القــرار  وللمحكمــة   ،LVU الأحــداث  رعايــة  قانــون 
ــال  ــرف، الأطف ــكل ط ــون ل ــة، يك ــي المحكم ــك. ف ــي ذل ف
والوالديــن والسوســيال، ممثــلاً قانونيــاً مخــولاً بالحديــث 
عنهــم، إذ يتحــدث كل طــرف بمــا لديــه، وهنــا تبُــرِز دائــرة 
ــة  ــا، مبين ــي أجرته ــات الت ــة التحقيق ــات الاجتماعي الخدم
ــة الطفــل، رغــم  الأســباب التــي تســتدعي الحاجــة لرعاي
ــك، لتصــدر  ــى ذل ــال عل ــن أو الأطف ــة الوالدي عــدم موافق
المحكمــة بعــد الاســتماع لــكل الأطــراف حكمــاً قابــلاً 

للاســتئناف.

التشريع القانوني في 
السويد يقضي بإعادة 

الأطفال إلى منازلهم إذا 
كان ذلك ممكناً وبأسرع 

وقت، والخدمات الاجتماعية 
تكون مسؤولةً عن تقديم 

المساعدة للأطفال وأولياء 
الأمور، لخلق ظروف مناسبة 

للأطفال في المنزل.

استنفار الحكومة السويدية
وصــول أعــداد كبيــرة مــن الأطفــال الســوريين اللاجئيــن 
ــن  ــمر ع ــويدية تش ــة الس ــل الحكوم ــم، جع دون عائلاته
ســاعديها، وتطلــق حملــة كبيــرة خَصّصــت فيهــا أمــوالاً 
طائلــة لدائــرة الهجــرة، كمــا أخَضَعــت أفراداً من الشــرطة 
ــة التعامــل واســتقبال الأطفــال  ــدوراتٍ خاصــة فــي كيفي ل
ــرقٍ  ــارات الســويد بط ــى مط ــون إل ــذي يصل ــن ال اللاجئي
ــى  ــة إل ــر شــرعية دون عائلاتهــم، وأوعــزت الحكوم غي
ــون  ــه، يك ــلٍ دون ذوي ــكل طف ــي ل ــن وص ــات بتعيي البلدي
ــى  ــه وحســن ســيرته ولا شــائبة عل ــه بأخلاق مشــهوداً ل
ســلوكه، كــي يقــوم مقــام المعيــل أو الوالديــن للطفــل 
المهاجــر. وقــد تولــت دائــرة الهجــرة الســويدية أمــر 
تخصيــص رواتــب وســكن لائــق للأطفــال الواصليــن، 
مــن  تقريبــاً  أســبوع  بعــد  المــدارس  فــي  وتســجيلهم 

وصولهــم.

ــب  ــى رات ــرة الهجــرة عل هــذا ويحصــل الوصــي مــن دائ
مجــز يصــل إلــى نحــو 250 كــرون ســويدي في الســاعة، 
ــه أن  أي مــا يعــادل 30 دولار أمريكــي. كمــا أن مــن حق
يطلــب مــن البلديــات تأميــن المســتلزمات كافــة التــي 
ــال  ــاب أطف ــس وألع ــن ملب ــر م ــل المهاج ــا الطف يحتاجه
وترفيــه، حيــث بــات كل طفــل يصــل إلــى الســويد وحيــداً 
لا أهــل لــه أو معــه، يكلــف الخزينــة نحــو مليونــي كــرون 
ســويدي فــي الســنة، أي نحــو 240 ألــف دولار أمريكــي، 
عــدا عــن الخدمــات العامــة مــن صحــة وتعليــم وغيــره.

يحصل الوصي من دائرة 
الهجرة على راتب مجز يصل 

إلى نحو 250 كرون سويدي 
في الساعة، أي ما يعادل 30 

دولار أمريكي. وكل طفل 
يكلف في السنة 240 ألف 

دولار أمريكي.

ــلاق  ــأن للط ــدان يلج ــإذا كان الوال ــدء، ف ــى ب ــوداً عل وع
فــي حــال تعــرض أحدهمــا لســوء المعاملــة بشــكل متكــرر 
يلُــزم الأطفــال  الــزواج، فكيــف  وتعــذّرت اســتمرارية 
بتقَبّــلِ ســوءِ المعاملــة مــن أهاليهــم، فيمــا ينعــم أقرانهــم 
بحيــاة تقتــرب مــن المثاليــة، فــي مجتمــع كالمجتمــع 

الســويدي؟
مبنى الخدمات الاجتماعية في بلدة كاترينا هولم في السويد )خاص ـ صدى الشام(

إحدى القاعات الخاصة بالأطفال في مبنى الخدمات الاجتماعية )خاص ـ صدى الشام(

اللاجئون السوريون في السويد يصطدمون بقانون سحب الوصاية

ّ
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لبنى سالم

ــل  ــي ظ ــاً أيضــاً، ف ــى الســوريين كئيب ــد الأضحــى الخامــس عل ــاء عي ج
روابــط أســرية مزقهــا النــزوح واللجــوء والمــوت والاعتقــال، وتدهــور 
ــم  ــام وتنظي ــة والنظ ــيطرة المعارض ــق س ــي مناط ــة ف ــاة الاقتصادي الحي
»الدولــة الإســلامية«، وصــولا لــدول اللجــوء. ورغــم الأحــزان والمآســي 
الكثيــرة فــي بلــد يصنــف مــن أكثــر بلــدان العالــم تعاســة، يحــاول الأهالــي 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي رســم البســمة علــى وجــوه أطفالهــم.

ــب،  ــام نشــطاء بحــي الســكري بحل ــة المــوارد والمســاعدات، ق رغــم قل
بصناعــة مجســمات مــن عجــلات الســيارات التالفة على شــكل شــخصيات 
كرتونيــة بألــوان محببــة للأطفــال، زينــوا بهــا حديقــة الســكري، لتكــون 
مركــز تجمــع لهــم فــي العيــد. يقــول الناشــط خليفــة الخضــر لـــ »صــدى 
الشــام«، إن »مــا قمنــا بــه محاولــة صغيــرة لاســتحضار البســمة الغائبــة، 
ــد الوهــاب المــلا المختطــف مــن  ــا الإعلامــي عب ــة لتذكــر زميلن ومحاول
داعــش، والــذي أحيــا الحديقــة مــن جديــد فــي عــام 2013، بعدمــا كانــت 
مكبــاً للقمامــة. كنــت أســأله كيــف ستســتمر الحديقــة، وكان يجيبنــي: كل 

عيــد نعمــل احتفــال للأطفــال مــا بدهــا تنيــن يحكــوا فيهــا«.

صنع نشطاء في حي السكري بحلب، 
مجسمات من عجلات السيارات التالفة 

على شكل شخصيات كرتونية بألوان 
محببة للأطفال زينوا بها حديقة 

السكري لتكون مركز تجمع لهم في 
العيد.

ــي الأردن،  ــا ف ــة فيلادلفي ــوريين بجامع ــة الس ــع الطلب ــدوره، زار تجم ب
ــي  ــد، للتضامــن مــع أهال ــوم العي ــا أول ي ــة الرمث ــرة الشــهداء بمدين مقب
الشــهداء الســوريين، وقدمــوا الهدايــا لأبنــاء الشــهداء. كمــا نظــم التجمــع 
ــم كســوة  ــة لتقدي ــلاً ســورياً، بالإضاف ــي 125 طف ــة لحوال ــة ترفيهي رحل

للعيــد.

ــع  ــان بتوزي ــام فريــق ملهــم التطوعــي فــي لبن ــد، ق ــه فــي كل عي وكعادت
ثيــاب وحاجيــات العيــد علــى 325 طفــلاً مــن أبنــاء المخيمــات بمنطقــة 
البقــاع. وفــي تركيــا، قامــوا بتوزيــع »كســوة« العيــد علــى 221 طفــلاً، 
بالإضافــة لتنظيــم مهرجانــات للطفولــة بالتعــاون مــع فريــق »ســلام يــا 
ــع  ــاب وتوزي ــابقات وألع ــة ومس ــى متحرك ــرات دم ــت فق ــام«، تضمن ش

هدايــا.

تقــول هــدى زغلــول، مــن فريــق ملهــم: »كان الفــرح طاغيــاً علــى 
الأماكــن التــي زرناهــا، حولنــا الحــزن لفــرح كبيــر. نحــاول متابعــة حملــة 
ــوء،  ــي دول اللج ــوريين ف ــال الس ــتهدف الأطف ــي تس ــل، والت ــمة أم بس
للمســاهمة فــي إخراجهــم مــن جــو الحــرب الــذي عاشــوا ويعيشــون فيــه. 

هدفنــا هــو )بدنــا نقلــب الدنيــا فــرح(«.

ــي توســيع  ــا مشــكلة ف ــدى: »واجهتن ــول ه ــل، تق ــات العم وعــن صعوب
ــا لدخــول  ــوم به ــي يجــب أن نق ــة الإجــراءات الت ــا نتيجــة صعوب حملاتن
المخيمــات علــى الحــدود الســورية التركيــة، وتعقيــد إجــراءات الموافقات 

المطلوبــة مــن الحكومــة التركيــة«.

ــعيداً  ــت س ــق: »لس ــن دمش ــل م ــو طف ــي، وه ــول رام ــياق، يق ــي الس ف
ــا نجتمــع ونلعــب ســوية،  ــا، كن ــد، أولاد عمــي ســافروا لألماني هــذا العي
ــة عــم رامــي  ــاً«. أمــا ديمــة )12عامــاً(، وهــي ابن ــوم فقدتهــم جميع الي
فــي برليــن، قالــت لنــا مــن خــلال واتــس آب: »أمضيــت العيــد فــي ألمانيــا 

ــي  ــت ف ــي بكي ــة، لكنن ــت للمدرس ــتيقظت وذهب ــنة، اس ــام الس ــة أي كبقي
الصــف كثيــراً. اســتغربت معلمتــي الألمانيــة، وفــي الاســتراحة قلــت لهــا 
ــا وأنــي أحــن لأولاد عمــي وأصدقائــي فــي دمشــق.  ــوم هــو عيدن أن الي
ــي  ــادم ونلعــب ف ــد الأضحــى الق ــأولاد عمــي بعي أتســاءل هــل ســألتقي ب

بيــت جــدي مجــدداً«.

منع تنظيم »الدولة الإسلامية« 
في الميادين بريف دير الزور، ألعاب 
الأطفال بحجة الاختلاط بين الذكور 

والإناث.

أمــا النظــام، فأبــى أن يمّــر عيــد الأطفــال الســوريين بــدون إرســال هدايــا 
ــام الأضحــى اســتهدفت صواريخــه ســاحة  ــث أي المــوت إليهــم، ففــي ثال
الألعــاب الوحيــدة لأطفــال حــي الوعــر، مــا أدى لاستشــهاد مــا يزيــد عــن 
15 طفــلاً وعشــرات الجرحــى، ليقضــي علــى محــاولات الأهالــي إدخــال 

البهجــة لأطفــال خنــق الحصــار براءتهــم.

وفــي مناطــق ســيطرة تنظيــم »الدولــة«، اســتمر مسلســل التضييــق 
ــي  ــم ف ــع التنظي ــة، إذ من ــال الطفول ــور ليط ــاس، وتط ــات الن ــى حري عل
المياديــن بريــف ديــر الــزور، ألعــاب الأطفــال بحجــة الاختــلاط بيــن 

الذكــور والإنــاث.

ــم،  ــة نتكل ــد وأي طفول ــن أي عي ــزور: »ع ــر ال ــن دي ــعد م ــول أم أس تق
ــارك وصــور  ــون ســوى صــوت المع ــة أعــوام لا يعرف ــذ ثلاث ــا من أطفالن
ــى  ــة. مدارســهم تربيهــم عل ــة فــي ســاحات المدين الــرؤوس المقطوع

ــد«. ــذا العي ــش ه ــا داع ــم منعته ــى ألعابه ــاب، حت ــكار الإره أف

الــدم.  بطعــم  عيــد  الماضيــة،  الأربعــة  الأعــوام  مــن  كغيــره  العــام  هــذا  الســوريين  علــى  الخامــس  العيــد  يحــلّ 
التــي غابــت  إلــى رســم البســمة  رأي آخــر، وعمــدوا  لكــن ورغــم واقــع الحــرب والدمــار، إلا أن المتطوعيــن كان لهــم 

الوعــر  حــي  فــي  النظــام  أزعجــت  البهجــة  هــذه  ولكــن  العيــد.  حاجيــات  تأميــن  إلــى  إضافــة  الأطفــال،  وجــوه  عــن 
الجرحــى وعشــرات  شــهيدا  طفــلًا   15 مخلفــاً  بالصواريــخ  الوحيــد  الألعــاب  ســاحة  اســتهداف  إلــى  فعمــد  المحاصــر، 

في عيد الأضحى.. متطوعون يهدون الفرح لأطفال سوريين
سارة مراد

تهــدم منــزل مهــا موالــدي )اســم مســتعار( الحاصلــة علــى 
التعليــم الأساســي، جــراء  فــي شــهادة  2060 علامــة 
القصــف المســتمر على حــي صــلاح الديــن فــي مدينــة 
حلــب، واضطــرت للنــزوح إلــى منــزل عمهــا مــع أســرتها، 
ثــم الانتقــال إلــى منــزل جدهــا ثــم إلــى منــزل خالتهــا، وذلــك 
لعــدم تمكــن عائلتهــا مــن دفــع إيجــار منــزل تســكنه الأســرة 
ــة  ــل المســتمر مــن منطق ــم عليهــا بالتنق ــا حك بمفردهــا، م
ــا الالتحــاق  ــن المســتحيل بالنســبة له ــح م لأخــرى، وأصب
بمدرســة، كمــا عــزم والدهــا علــى تزويجهــا علــى الرغــم 
مــن معرفتــه بتفــوق ابنتــه الدراســي ورغبتهــا فــي إكمــال 
تعليمهــا، ولكنهــا لــم تتــوان عــن رفــض الفكــرة، فدرســت 
ــين. كان  ــة ولا مدرس ــدون مدرس ــزل ب ــي المن ــا ف بمفرده
تفــوق مهــا حصيلــة جهدهــا الشــخصي بامتيــاز، فقــد عانــت 
كثيــراً، ولــم يكــن هنــاك مــن أحــد يســاندها فــي رحلتهــا إلا 
ــى  ــادرة عل ــع بأنهــا ق ــأن تتفــوق وتثبــت للجمي طموحهــا ب

ــد دون الاســتعانة بالآخريــن. تحقيــق مــا تري

ــانها  ــاة، ولس ــة بالحي ــزل نابض ــم ت ــا ل ــا وأحلامه روح مه
ــة: ــا الحكاي ــروي لن ي

»كانــت مدرســتي فــي الحــي الــذي أســكن فيــه وكنــت 
محــط أنظــار المعلميــن والطــلاب لحصولــي علــى الدرجــة 
ــرة  ــوط كثي ــت مــن ضغ ــي. عاني ــع صفوف ــي جمي ــى ف الأول
بعــد تهــدم منزلنــا واضطرارنــا للعيــش كضيــوف فــي منــزل 
عمــي الكائــن فــي منطقــة آمنــة تابعــة للنظــام، كل مــا كان 
يشــغل تفكيــري فــي تلــك الفتــرة هــو توقفــي عــن الدراســة، 
لــم تكــن فتــرة إقامتــي فــي منــزل عمــي بالفتــرة المريحــة 
لعملــه  فقــد والــدي  لــي، حيــث تزامنــت مــع  بالنســبة 
ــز لمســاعدة  ــي التطري ــي ف ــا وإخوت ــل أن ــا للعم واضطرارن
والــدي ووالدتــي علــى ســد نفقاتنــا، وأصبــح التحاقــي 
الماديــة  لظروفنــا  نتيجــة  مســتحيلاً  أمــراً  بالمدرســة 
الصعبــة وتنقلنــا بيــن منــازل أقاربنــا. عندهــا صممــت 
ــدى  ــن إح ــت م ــت، وطلب ــن الوق ــداً م ــع مزي ــى ألا أضي عل
ــض  ــب المدرســية وبع ــاعدتي بتأميــن الكت ــي مس صديقات
مصاعــب  عــن  الحديــث  وفــي  التوضيحيــة«.  النوتــات 
المــواد  »بعــض  تقــول:  مدرســة،  دون  مــن  الدراســة 
يســتطيع الطالــب دراســتها دون الحاجــة للمعلميــن كالمــواد 
الحفظيــة مثــل التاريــخ والجغرافيــة، ولكــن الصعوبــة تكمن 
فــي فهــم المــواد العلميــة وبشــكل خــاص مادتــي الرياضيات 
والكيميــاء. كنــت أدرس كل يــوم فــي المســاء علــى ضــوء 
ــى  ــي عل ــدم قدرت ــاً لع ــت أشــعر بالعجــز أحيان الشــموع. كن
حــل بعــض التماريــن بمفــردي، ولكــن ذلــك لــم يثننــي عــن 
مواصلــة دراســتي«. وأوضحــت: »بــدأت أفكــر فــي الحلــول 
ــة يســتطيع مســاعدتي  ــة فــلا يوجــد أحــد فــي العائل الممكن
نظــراً لقلــة تحصيلهــم العلمــي. اســتعنت بإحــدى صديقاتــي 
اللاتــي يدرســن لــدى أســاتذة متخصصيــن، وســاعدتني فــي 

ــة«. ــي مــن مســائل رياضي فهــم مــا صعــب عل

»عــرض عمــي علــى والــدي تزويجــي بابنــه، وبقائــي 
لديهــم فــي منزلهــم، وســارع أبــي للموافقــة ظنــاً منــه 
أن ذلــك ســيكون الحــل الأفضــل لــي مــن النــزوح مــن 
ــي  ــى حق ــدةً عل ــت بقوة مؤك ــي رفض ــر، ولكنن ــزل لآخ من
ــه معــي،  ــع محاولات ــد فشــل جمي فــي إكمــال تعليمــي. وعن
ــي المدرســية  ــي كتب ــن الدراســة برم ــي م ــاول أن يمنعن ح
خــارج المنــزل. تحقيــق الهــدف يتطلــب الكثيــر مــن الجــرأة 
والإصــرار لتخطــي كل تلــك المصاعــب التــي نعيشــها فــي 
ــال  ــتقرار والم ــن والاس ــاب للأم ــن غي ــر م ــت الحاض الوق
ــدى إحــدى  ــوق الإنســان. لحســن حظــي كان ل وأبســط حق
جــارات خالتــي ابنــة فــي الصــف التاســع، اســتعرت منهــا 
بعــض  واشــتريت  بتصويرهــم،  وقمــت  ليوميــن  كتبهــا 
الشــموع، وفــي الليــل وبعــد أن ينــام الجميــع أواظــب علــى 
الدراســة حتــى طلــوع الفجــر. وعنــد حلــول موعــد التقــدم 
للامتحانــات، شــعرت بقــوة وثقــة عاليــة، فقــد عملــت بجــد 
ودرســت علــى الرغــم مــن رفــض والــدي لتدريســي وعــدم 
ــي  ــك زادن ــن كل ذل ــة، لك ــاق بالمدرس ــى الالتح ــي عل قدرت
ــي  ــاً ف ــت عام ــدف. قضي ــق اله ــى تحقي ــوة وإصــراراً عل ق
التعــب والجــد وتحــدي الصعــاب حققــت مــن خلالــه مــا 

ــي«.  ــى ذات ــاد عل ــي الاعتم ــي ف ــت قدرت ــه وأثبت تمنيت

تحلــم مهــا باســتكمال تحصيلهــا العلمــي، والالتحــاق بكليــة 
ــه الحــرب  ــي وج ــف ف ــم مشــروع يق الطــب البشــري.. حل
والدمــار، ليعيــد إلــى صاحبتــه ومــن حولهــا أمــلا لــن يكــون 

مســتحيلا. 

مها وقصة نجاحها

محاولات لتحويل الحزن إلى فرح في عيد الأضحى  )الانترنت(



سارة عبد الحي

ــت  ــوق منفل ــة، س ــعار متباين ــودة، أس ــلع مفق ــش، س ــلاء فاح غ
ــكارات،  ــح للاســتهلاك البشــري، احت ــز لا يصل ــر مســتقر، خب غي
ــا وأشــكالها. ــة أنواعه ــار الســوق الســوداء بكاف ــب، ازده تهري

غيــض مــن فيــض لعناويــن تصلــح للتعبيــر عــن الوضــع الاقتصــادي 
والحالــة المعيشــية المترديــة التــي تشــهدها محافظــة الســويداء هــذه 
الأيــام، مــا ينبــئ بكارثــة اجتماعيــة بــدأت أولــى ملامحهــا تظهــر على 
الأرض، وهــي التســوّل!! فبعــد أن كانــت مــن الظواهــر النــادرة فــي 
المدينــة، أصبحــت اليــوم مشــهداً اعتياديــاً فــي شــوارعها وســاحاتها. 
ــى  ــه، قطــع الطــرق عل هجــرة العائــلات، الســطو ســيما المســلح من
المــارة، ســرقة الســيارات، النصــب والاحتيــال، حــالات الطــلاق، 
تســرّب الأطفــال مــن المــدارس، عمالــة الأطفــال، زواج القاصــرات، 
وغيرهــا الكثيــر مــن المظاهــر الغريبــة التــي جــدّت علــى مجتمــع كان 
التماســك الأهلــي والانضبــاط الأخلاقــي العــام، والــرادع الاجتماعــي 

والدينــي مــن ســماته الموصوفــة، ومــن علاماتــه الفارقــة.

يقــول محلــل اقتصــادي مــن الســويداء، فضــل عــدم ذكــر اســمه، 
ــي  ــادي ف ــاري والاقتص ــع التج ــام »، إن »الواق ــدى الش لـــ »ص
ســوق محافظــة الســويداء يخضــع لحالــة انقســام حــادة ولزيــادة 
ملحوظــة ومتســارعة فــي المســافات التــي تفصــل بينهــا. مــا فــرز 
ثــلاث فئــات تجاريــة واضحــة المعالــم، تقابلهــا تمامــاً وتتــوازى 

معهــا، ثــلاث فئــات مــن المســتهلكين.

1 ـ فئــة تجــار الحــروب والأزمــات: هــم محدثــي النعمــة مــن 
بعــض المواطنيــن المرتبطيــن بإحــدى المؤسســات الحكوميــة 
الوطنــي أو  الرديفــة لهــا، كالدفــاع  العســكرية أو الأمنيــة أو 
كتائــب البعــث أو القومــي الاجتماعــي، ويعملــون بتنســيق عالــي 
المســتوى مــع عناصــر أو ضبــاط مــن داخــل تلــك الأجهــزة علــى 
طريقــة المحاصصــة فــي الأربــاح. يشــكل النشــاط التجــاري لهــذه 
الفئــة إحــدى مســببات الأزمــة الاقتصاديــة أو المعيشــية، ولكنهــا 
فئــة أصبحــت تعيــش خــارج إطــار الأزمــة، بــل تتزايــد أرباحهــا 

ــي. ــر منطق وإيراداتهــا بشــكل غي

2 ـ فئــة التجــار التقليدييــن المرتبطيــن أساســاً بمصالــح تجاريــة 
ــارج  ــي خ ــة، وه ــي المحافظ ــام ف ــض أركان النظ ــع بع ــرة م كبي
العجلــة الاقتصاديــة للدولــة بصفتهــا المؤسســاتية، بالتالــي هــي 
تــرى الأزمــة وتعيشــها معنويــاً، وتشــكوا منهــا ربمــا، لكنهــا 
عمليــاً خارجهــا تمامــاً. إن حجــم عمالــة ورأس مــال هــذه الفئــة 
حصّنهــا مــن الارتــدادات الهدّامــة أو الانهيــار أمــام التقلبــات 

ــد. ــي تشــهدها البل ــادة الت ــة الح الاقتصادي

تبقــى الفئتــان الأولــى والثانيــة خــارج حــدود اســتهلاك المواطــن 
المعيشــي  بالمســتوى  المباشــر  التأثــر  عــن  وبعيــدا  اليومــي 
ــات المواطــن  ــادي، بينمــا تتقاطــع حاجي ــردي للمســتهلك الع المت
الرئيســية بشــكل يومــي ومباشــر، فــي مصلحــة متبادلــة مــع 

ــي: ــة، وه ــة الثالث الفئ

التجــاري  النشــاط  أصحــاب  الربــح  محــدودي  التجــار  ـ   3
ــى الضعيــف، التــي تشــكّل مــع المســتوى المعيشــي  المتوســط إل
ــة مغلقــة يتحاصصــون داخلهــا الربــح،  ــرة تجاري ــن دائ للمواطني
كمــا يتشــاركون الخســارة. وتتعــرض هــذه الفئــة وبشــكل يومــي، 
بســبب ضعفهــا بالمعنــى الاقتصــادي، لســقوط أحــد المنتميــن لهــا 

ــاري. ــرة النشــاط التج ــارج دائ ــا خ ــن فيه أو العاملي

محلل اقتصادي: الواقع التجاري 
والاقتصادي في سوق محافظة 
السويداء يخضع لحالة انقسام 

حادة، ولزيادة ملحوظة ومتسارعة 
في المسافات التي تفصل بينها، 

ما أفرز ثلاث فئات تجارية تقابلها 
ثلاث فئات من المستهلكين.

مــن جانبــه، يقــول أحــد كبــار تجــار ســوق الســويداء، وهــو 
ــة  ــة الخانق ــة الاقتصادي ــيجية، إن »الازم ــات نس ــدس صناع مهن

ــات  ــدة معطي ــى ع ــز عل ــويداء ترتك ــة الس ــها محافظ ــي تعيش الت
فرضتهــا خصوصيــة المــكان بالمعنييــن الاجتماعــي والجغرافــي. 
الســويداء  محافظــة  مواطــن  يعتمــد  وبالأســاس،  أنــه  منهــا 
ــل،  ــدود الدخ ــي مح ــل الوظيف ــى العم ــه، عل ــي إنتاج ــوم، ف بالعم
والــذي أصبــح بينــه وبيــن أســعار المــواد الاســتهلاكية الأساســية 
ــدرة الشــرائية  ــن الق ــص م ــا قل ــر مســبوقة، م ــرة غي ــاً كبي فروق
لديــه ووضعــه أمــام صعوبــات حياتيــة خانقــة، وانحــدر بــه إلــى 

ــر«. ــط الفق ــا دون خ م

ــمه  ــن اس ــى م ــرف الأول ــر الأح ــل ذك ــذي فض ــر ال ــير التاج ويش
وكنيتــه، )م.أ(، إلــى أن »الأعــداد الكبيرة من النازحين الســوريين 
الذيــن لجــأوا إلــى الســويداء بســبب ظــروف الحــرب التــي طالــت 
مناطقهــم، شــكلوا ضغطــاً كبيــرا علــى ســوقها الداخلــي، خصوصاً 
وأن غالبيتهــم ليســوا مــن أصحــاب المصالــح الحيويّــة، أو أنهــم 
مــن فاقــدي القــدرة علــى إعــادة تأســيس مصالحهــم فــي المــكان 
ــي مدنهــم  ــت بهــم ف ــي لحق ــد بســبب الخســائر الفادحــة الت الجدي
ــة  ــع للمحافظ ــل البضائ ــافة نق ــى مس ــة إل ــرت، بالإضاف ــي دُم الت
مــن جهــة، والخــوّات التــي تدفــع للحواجــز العديــدة التــي وضعــت 
علــى طريــق دمشــق الســويداء مــن جهــة أخــرى، أعطــت حُجّــة 
واقعيــة للتحميــل علــى البضائــع المنقولــة كلفــا ماليــة زائــدة، مــا 
ــرائية  ــدرة الش ــاض الق ــام انخف ــة أم ــر منطقي ــعار غي ــل الأس جع

لليــرة الســورية«.

ــن،  ــويداء العريقي ــار الس ــد تج ــر أح ــر، أعتب ــب الآخ ــى الجان عل
ــكل  ــويداء تشُ ــة الس ــارة وصناع ــة تج ــيخ )ف.م(، أن »غرف الش
جــزءاً كبيــراً مــن المشــكلة، فــي الوقــت الــذي يتوجــب عليهــا أن 
تلعــب دوراً أساســياً فــي ضبــط الســوق الداخليــة، وأن تجــد حلــولاً 
واقعيــة للوضــع الراهــن وللحالــة المزريــة التــي باتــت خطــراً على 

التاجــر قبــل المســتهلك العــادي«.

واتهــم الشــيخ غرفــة التجــارة والصناعــة بأنهــا »تشــوّه ســمعة 
بآليــات عملهــا غيــر المدروســة،  تجــار الســويداء الشــرفاء 
وبالمحســوبيات التــي تقيمهــا لبعــض التجــار المتنفذيــن فــي 
أعضــاء مجلســها  مــع  والمتبادلــة  الخاصــة  المصالــح  إطــار 
الإداري، الــذي يحتكــر حكــم الغرفــة ونشــاطاتها وتوجهاتهــا. 
وبأنهــا تغطــي علــى الكثيــر مــن الخروقــات القانونيــة والأعمــال 
المشــبوهة، مــن خــلال بعــض الشــكليات الصغيــرة التــي تضخمهــا 
إعلاميــاً لتبــدو وكأنهــا تراعــي المصلحــة العامــة لســوق التجــارة 
الداخليــة فــي المحافظــة، وتقــوم ببعــض الفعاليــات الاجتماعيــة، 
وتشــارك بهــا، كدعــم بعــض المواطنيــن المحتاجيــن عــن طريــق 

ــف«.    ــة الوق ــة أو مؤسس ــات الخيري الجمعي

تاجر: غرفة تجارة وصناعة السويداء 
تشُكل جزءاً كبيراً من المشكلة، 

بدل أن تلعب دوراً أساسياً في 
ضبط السوق الداخلية.

الخانقــة  المعيشــية  الأزمــة  إن  القــول  يمكــن  النهايــة،  فــي 
ــة فــي محافظــة الســويداء ترتكــز علــى  والضائقــة الماليــة القاتل
ــن  ــا م ــا أو ضيوفه ــوا أهله ــواء كان ــاكنيها، س ــوت س ــاب بي أعت
ــف  ــى رغي ــد إل ــراء، وتمت ــن الفق ــوريين النازحي ــن الس المواطني

خبزهــم ودواء أطفالهــم. 
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ــول  ــرة التس ــار ظاه ــد انتش ــى ح ــت إل ــة، وصل ــة متردي ــة اقتصادي ــام حال ــذه الأي ــويداء ه ــش الس تعي
أفــرز حالــة انقســام حــادة نتجــت عنهــا ثــلاث فئــات تجاريــة يقابهــا ثــلاث  فــي المدينــة. واقــع 

فئــات مــن المســتهلكين. يحــدث هــذا فــي وقــت أصبحــت فيــه غرفــة التجــارة والصناعــة جــزءاً 
مــن المشــكلة، بــدل وضعهــا للحلــول، ليكــون الفقــراء هــم الخاســر الأكبــر فــي هــذا المعادلــة

مــن  الكثيــر  وهجــرة  الثــورة  انطــلاق  مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  تركيــا،  فــي  جديــدة  ظاهــرة  الســطح  علــى  تطفــو 
وقــد  أتــراك،  مــن  الســوريات  زواج  فــي  الظاهــرة  هــذه  وتتجلــى  الحدوديــة،  الدولــة  إلــى  الســورية  الأســر 
التركــي القانــون  بــه  يعتــرف  رســمي  إثبــات  أي  تملــك  لا  ســورية  امــرأة   120 بينهــم  حالــة،   5000 الحــالات  عــدد  بلــغ 

حسام الجبلاوي

بعــد عــام ونصــف مــن الــزواج، لم تجــد اللاجئة الســورية 
ــات  ــا، فــي مديري روعــة، ذات الخمســة والعشــرين ربيع
الأمــن التركيــة، ولا فــي المؤسســات الحقوقيــة الســورية 
ــي  ــا ف ــا حقه ــد له ــا يعي ــة، م ــة أنطاكي ــي مدين ــة ف العامل

تســجيل ابنهــا أحمــد، البالــغ مــن العمــر أشــهراً ثلاثــة.

طــرد الــزوج التركــي روعــة بعــد إنجابهــا أحمــد، وهــي 
لا تملــك بيدهــا أي دليــل أو وثيقــة تثبــت زواجهــا، غيــر 
ــة  ــهادتهم، وورق ــروا ش ــا أنك ــرف زوجه ــن ط ــهود م ش

ــون التركــي. ــرف بهــا القان ــاب شــرعي لا يعت لكت

حــال روعــة مشــابه لحــال أكثــر مــن 120 امــرأة ســورية 
فــي مدينــة أنطاكيــا التركيــة، لا يملكــن أي إثبــات رســمي 
بالــزواج، وذلــك بحســب أرقــام ســجلها تجمــع المحاميــن 
الســوريين الأحــرار. ويعــود ســبب هــذه الحــالات غالبــا، 
إلــى الجهــل والاســتغلال، واختــلاف القانــون المدنــي 
التركــي عــن نظيــره الســوري، وعــدم وعــي الأهــل لمثــل 

هــذا الاختــلاف.

ــن  ــر م ــأ كثي ــورة الســورية، لج ــداث الث ــدلاع أح ــع ان فم
ــرة  ــا ظاه ــر معه ــا، لتنتش ــى تركي ــورية إل ــلات الس العائ
زواج الأتــراك مــن ســوريات. ورغــم أن القانــون التركــي 
فــي مادتــه 273، يجــرم بالحبــس مــدة ســتة أشــهر، 
ــة، إلا أن  ــرأة ثاني ــن ام ــزوج م ــذي يت ــي ال ــل الترك الرج
الأســر الســورية تتغاضــى عــن هــذا الشــرط، حيــث تكــون 

ــة. ــا هــي المــرأة الثاني الســورية غالب

أكثر من 120 امرأة سورية 
في مدينة أنطاكيا التركية، 

لا يملكن اي إثبات رسمي 
بالزواج، بحسب أرقام سجلها 

تجمع المحامين السوريين 
الأحرار.

ويعــود هــذا التغاضــي غالبــا، بحســب المحامــي والعضــو 
علــي  الانتقاليــة،  للعدالــة  التنفيــذي  المجلــس  فــي 

ــاع نســبة  ــا »ارتف ــدة أبرزه ــل عدي ــى عوام الحســين، إل
ــد مشــاركة معظــم  ــات، بع ــوف اللاجئ ــي صف العنوســة ف
ــة هــؤلاء النســوة  ــي الحــرب والســفر، ورغب الشــباب ف
والماديــة«.  الاجتماعيــة  الرعايــة  علــى  بالحصــول 
يضــاف إلــى هــذا »الوضــع المــادي الصعــب لمعظــم 
الأســر، وعــدم درايتهــن باختــلاف القوانيــن، واســتغلال 
ــلات  ــه العائ ــذي تطلب ــر ال ــص المه ــي لرخ ــزوج الترك ال
بهــدف تســهيل الــزواج، إذ أن مهــر المــرأة الســورية لا 
يتجــاوز )1000 -1800 دولار(، وهــو أقــل بكثيــر مــن 

التركيــة«.

تتجاهل العائلات السوريات 
المادة 273 من القانون 

التركي، والتي تجرم بالحبس 
6 أشهر، الرجل التركي الذي 
يتزوج من امرأة ثانية، وذلك 

بسبب ارتفاع نسبة العنوسة 
بين السوريات ورغبة النسوة 

بالحصول على الرعاية 
الاجتماعية والمادية، والوضع 

المادي الصعب لهن، وعدم 
درايتهن باختلاف القوانين، 

واستغلال الزوج التركي 
لرخص المهر.

هــذه  مثــل  يوميــا  يســتقبل  الــذي  المحامــي  ويشــير 
الحــالات، إلــى »تزايــد الأعــداد هنــا يوميــا، بالرغــم مــن 
ــير  ــب ومناش ــدة كت ــة ونشــر ع ــتمر للتوعي ــعينا المس س
ــي  ــدا ف ــر رســمي ». مؤك ــزواج بشــكل غي ــن ال تحــذر م
جميعهــا  ليســت  الــزواج  »حــالات  أنّ  نفســه  الوقــت 
ــبب  ــفة بس ــة مؤس ــي بنهاي ــا ينته ــن معظمه ــلبية، لك س
لعــدم  التركــي  اســتغلال  وبســبب  رادع،  وجــود  عــدم 

وجــود أي دعــم قانونــي لهــؤلاء النســوة«.

فــي المقابــل، تتحــدث عبيــر، وهــي إحــدى اللاجئــات 

ــن  ــي، ع ــاب ترك ــن ش ــاً م ــات حديث ــوريات المتزوج الس
ــد  ــا محم ــا مــع زوجه ــي واجهته ــرة الت ــات الكبي الصعوب
ــة،  ــم التركي ــي المحاك ــا بشــكل رســمي ف ــت زواجه لتثبي
حيــث تحتــاج الســورية الراغبــة فــي الــزواج مــن تركــي 
إلــى إخــراج قيــد موثــق مــن وزارة الخارجيــة الســورية، 
ومصــدّق مــن القنصليــة فــي إســطنبول، لتبــدأ بعدهــا 
رحلــة تســجيل الأوراق فــي البلديــة التركيــة. وبســبب ذلك 
اضطــرت عبيــر لتأجيــل زواجهــا لعــدة أشــهر، ودفــع مــا 
يقــارب 300 دولار للحصــول علــى تلــك الأوراق بطريقــة 

ــا  ــض الســلطات الســورية منحه ــر رف ــر شــرعية، إث غي
ــن أســرتها. ــن ضم ــوب للأم ــا بحجــة وجــود مطل له

لا تبــدو الظاهــرة ســلبية بمجملهــا بحســب الأخصائــي 
الاجتماعــي بشــر ســليم، إذ »تســاهم حــالات الــزواج بيــن 
المقيميــن واللاجئيــن فــي الاندمــاج الاجتماعــي وتســهيل 
مصاعــب الحيــاة«. والأهــم فــي مثــل هــذه الحــالات، 
بحســب ســليم، أن »تبــدأ بشــكل شــرعي وقانونــي، وأن 
يتغلــب الطرفــان علــى عوائــق هامــة كاللغــة، والعــادات 

والتقاليــد، وهــو مــا يعــد مــن أبــرز المشــاكل التــي تســبب 
فشــل الــزواج«.

الســوريات  دقيقــة لأعــداد  وإحصائيــات  أراقــم  توجــد  لا 
ــات  ــود إحصائي ــدم وج ــبب ع ــراك، بس ــن أت ــات م المتزوج
تركيــة رســمية، لكــن وبحســب ناشــطين حقوقيين ســوريين، 
ــن  ــوريات م ــة زواج لس ــن 5000 حال ــرب م ــا يق ــاك م هن
أتــراك. وبحســب نفــس الناشــطين، فــإنّ الأرقــام أعلــى مــن 

ــالات. ــع الح ــول لجمي ــة الوص ــرا لصعوب ــر نظ ــك بكثي ذل

التعريف: 
ــف، أو  ــا أو يخُف ــل مفعوله ــد أن يبُط ــم بع ــن الجراثي ــاح م ــم بلق ــن الجس ــو حق وه
ــث  ــاح، بحي ــى شــكل لق ــة عل ــط ومصنع ــة لحــالات ضب ــة خاضع بمنتجــات جرثومي
ــن  ــه م ــة تقي ــة فعال ــج أجســاما مضــادة تكســبه مناع ــا وينت ــاوب الجســم معه يتج

ــا. ــة منه ــابهة أو القريب ــم المش ــل الجراثي ــن قب ــة م ــات لاحق هجم

أنواع المناعة: 
المناعــة الطبيعيــة: وســائل دفــاع طبيعيــة وغيــر مكتســبة، تكــون عامــة وغيــر 

مختصــة بنــوع معيــن مــن الجراثيــم، وتشــمل مــا يلــي:
ــى صــد  ــادرة عل ــا الجســم، وهــي ق ــة يفرزه ــر: أحمــاض دهني الأحمــاض والخمائ

ــة الجســم. ــي تحــاول مهاجم ــم الت الجراثي
الجلــد والأغشــية المخاطيــة: يشــكلان حاجــزا يعتــرض دخــول العوامــل 

للأمــراض. المســببة 
ــط  ــي تحي ــدم البيضــاء الت ــا ال ــارة عــن خلاي ــة(: وهــي عب ــع )البلعم ــا البل خلاي

ــة.  ــي داخــل الخلي ــا ف ــا وتقضــي عليه ــم تحلله ــا ث ــم وتبتلعه بالجراثي
المناعــة المكتســبة: ويتــم الحصــول عليهــا بعــد تعــرض الجســم لأحــد أنــواع 
الجراثيــم، فتقــوم خلايــا المناعــة بالتعــرف علــى جميــع خــواص هــذه الجرثومــة بحيــث 
يتــم تكويــن وإفــراز أجســام مضــادة لــه بواســطة أحــد الغــدد اللمفاويــة. كمــا تقــوم خلايــا 
الذاكــرة بتخزيــن الخــواص المميــزة للجرثومــة بحيــث تكــون جاهــزة فــي حالــة دخــول 

هــذه الجرثومــة لتكويــن وإفــراز الأجســام المضــادة بكميــات كبيــرة وبســرعة فائقــة.
ــت  ــه، انتقل ــة أم ــة شــبيهة لمناع ــل مســلحا بمناع ــد الطف ــال: يول ــن الأطف تحصي
ــرة لا تتجــاوز  ــرة قصي ــه لفت ــى حمايت ــادرة عل ــق المشــيمة، وهــي ق ــه عــن طري إلي
الشــهور الأولــى مــن حياتــه، لذلــك مــن المفضــل تحصينــه فــي وقــت مبكــر. والتلقيــح 
ــاح أو  ــن اللق ــرى م ــة الأخ ــات المنبه ــى الجرع ــل إل ــس الطف ــر ح ــرة يثي ــن مبك بس
إلــى غــزوات لاحقــة مــن الجراثيــم. وهنــاك عــدد مــن الأمــراض يمكــن الوقايــة منهــا 
وحمايــة الطفــل عــن طريــق اللقــاح، مثــل: الحصبــة، النــكاف، التهــاب الكبــد الوبائــي.

جدول التطعيمات: 
عند الولادة: تطعيم السل وجرعة أولى لالتهاب الكبد الوبائي )ب(.

نهاية الشهر الأول: الجرعة الثانية لالتهاب الكبد الوبائي )ب(.
نهايــة الشــهر الثانــي: جرعــة أولــى ثلاثيــة )خلــوي أو لا خلــوي(، شــلل أطفــال 

وجرعــة أولــى هيــب.
نهاية الشهر الرابع: جرعة ثانية ثلاثية تتمة للسابق.

نهاية الشهر السادس: جرعة ثالثة ثلاثية متابعة للسابقة.
نهاية الشهر السابع: جرعة ثالثة التهاب الكبد الوبائي، وتطعيم الحصبة.

الشهر التاسع: اختبار السل ويكرر سنويا.
نهاية العام الأول: حصبة، حصبة ألمانية، نكاف )أبو كعب(.

سنة وثلاثة أشهر: منشطة هيب.

سنة وأربعة أشهر: جدري الماء.
سنة ونصف: منشطة ثلاثي وشلل، ويكرر الثنائي والشلل كل 5 سنوات.

سنة وتسعة أشهر: منشطة التهاب الكبد الوبائي )ب(، ثم تكرر كل خمس سنوات.
ســنتان فمــا بعــد: حمــى شــوكية: تنشــط كل عاميــن. التهــاب الكبــد الوبائــي)أ(: 
علــى ثــلاث جرعــات؛ أول وبعــد شــهر وســت شــهور. البينيمــو 23: خــاص 

لمرضــى الأذن الوســطى والربــو والحساســية.
بين 6-11 سنة: منشطة )حصبة، حصبة ألمانية، نكاف(.

إرشادات عامة:
قد يترك التطعيم ورماً موضعياً صغيراً لعدة أسابيع، لا داعي للقلق منه.

غالبــا مــا يصاحــب التطعيــم الثلاثــي ارتفــاع حــرارة لمــدة يــوم أو يوميــن، يمكــن 
ــة الســوائل. ــادة كمي اســتخدام خوافــض الحــرارة وزي

قد يصاحب تطعيم الحصبة وجدري الماء طفح أحمر صغير عابر على الجسم.
كثيرا ما يصاحب التطعيم ألم موضعي لمدة يومين، يمكن استخدام الكمادات الباردة.

التحصين )التطعيم( السويداء..  خيار الدم أو الخبز

انتشار ظاهرة التسول في شوارع السويداء )الإنترنت(

زواج سوريات من أتراك.. بين الاستغلال وضرورات الاندماج

5000 حالة زواج لسوريات من أتراك )الانترنت(
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ــن  ــا بي ــون عنه ــي تتحدث ــات الت ــع المفاوض جمي
ــراً  جيــش الفتــح والإيرانييــن، وتعتبرونهــا نص
لنــا، مــا هــي إلا تأخيــر للنصــر، وتصــب فــي 
ــا  ــم لأن نظام ــن لتت ــم تك ــام. وإلا ل ــة النظ مصلح
ــك  ــة تمل ــاً مــن الإجــرام ودول ــن عام ــك أربعي يمل
تاريخــا مــن قبــل التاريــخ فــي ذات الأمــر، أدهــى 

ــان. ــام أو اثن ــره ع ــم عم ــن تنظي م

عمر الآغا

كل عــام وأنتــم بخيــر، مــاذا يمكــن أن نقــول. نعــم 
ســيقاتل ثوارنــا حتــى آخــر جنــدي روســي. ولــن 

يستســلموا بــإذن الله. والله المولــى والنصيــر

عبد الكريم سميسم

مــاذا عــن هــذا التغييــر السياســي الدولــي الــذي 
ــر  ــن مفس ــل م ــوري، ه ــأن الس ــي الش ــري ف يج
لرؤيــة أردوغــان أن الســفاح بــاقٍ بقــاء ســوريا؟ 
أو أن جميــع الــدول عاجــزة عــن ردع احتــلال 

ــة؟ ــيا للمنطق روس

سلمى الجندي

الثورة السورية
هدير الشــعب فــي »مملكة الصمت«

يتحــدث كتــاب )الثــورة الســورية.. هديــر الشــعب 
دار  عــن  الصــادر  الصمــت«(،  »مملكــة  فــي 
جزيــرة الــورد فــي العاصمــة المصريــة، للكاتــب 
ــكل  ــخ تش ــن تاري ــادق، ع ــي ص ــي عدل والإعلام
ــورة  ــخ ث ــن تاري ــورية، وع ــي س ــد ف ــام الأس نظ
الشــعب الســوري ضــده خــلال ســنة كاملــة. إذ 
ــاول الأول  ــن: يتن ــى فصلي ــاب إل ــذا الكت ينقســم ه
ــث  ــذ الثال ــورية من ــي س ــام ف ــكل النظ ــة تش عملي
ــع  ــف وتس ــام أل ــباط ع ــهر ش ــن ش ــرين م والعش
المراحــل  بــكل  مــارا  وســتين،  وثلاثــة  مائــة 
ــا  والمحطــات التــي مــر فيهــا هــذا النظــام، ومبين
ــي الســلطة  ــاء ف ــي اســتعملها للبق كل الطــرق الت
ــذي  ــة، وال ــي للرئاس ــث العائل ــوم التوري ــى ي حت
ــس الشــعب الســوري الصــوري، إذ  ــه مجل ــام ب ق
عــدل دســتور البــلاد خــلال بضعــة دقائــق ليصبــح 
ــي  ــد، ف ــار الأس ــن بش ــث الاب ــاس الوري ــى مق عل
ــن.  ــام ألفي ــران ع ــهر حزي ــن ش ــرين م ــوم عش ي
أمــا الفصــل الثانــي فــي الكتــاب، فهــو عبــارة عــن 
مجموعــة مــن المقــالات والدراســات والمعالجــات 
التــي واكبــت الثــورة الســورية ضــد نظــام الأســد 
منــذ شــهر مــارس ألفيــن وأحــد عشــر، حتــى 
شــهر آذار فــي عــام ألفــان واثنتــا عشــر، والتــي 
حــاول الكاتــب فيهــا أن يوثــق حقائــق بدايــات 
بطلــب  الأولــي  وطرحهــا  الســورية  الثــورة 
المفــرط  العنــف  وحجــم  وبالســلمية  الإصــلاح 
الــذي مارســته ســلطة بشــار الأســد علــى هــؤلاء 
لظهــور  بعــد  فيمــا  أدى  والــذي  المتظاهريــن، 
تيــارات تطالــب بالثــورة المســلحة لحمايــة الثــورة 
عدلــي صــادق  الكاتــب  اختتــم  وقــد  الســلمية. 
ــي  ــق ف ــن يوث ــن هامتي ــاب بمقالتي ــات الكت صفح
ــل  ــطيني الراح ــس الفلس ــاة الرئي ــا معان كل منهم
ــورية،  ــد فــي س ــر عرفــات مــن نظــام الأس ياس
ويبيــن حجــم المؤامــرات والخيانــات التــي دبرهــا 
هــذا النظــام ونفذهــا ضــد الرئيــس الراحــل ياســر 
ــر  ــة التحري ــاص، وضــد منظم ــات بشــكل خ عرف
ــن  ــام. إن وجــود هاتي ــح بشــكل ع الفلســطيني فت
المقالتيــن يضيــف للكتــاب أهميــة توثيقيــة خاصــة 
ويجعلــه مــن الكتــب التــي تســتحق القــراءة. نشــر 

ــر. ــي مص ــام 2012 ف ــاب ع ــذا الكت ه

د.بشار أحمد

علــى الرغــم مــن الضجــة الكبيــرة التــي أثارهــا موضــوع التدخــل العســكري 
الروســي المباشــر فــي ســورية دعمــاً للنظــام الســوري، وعلــى الرغــم مــن 
ــى  ــه عل ــج ل ــل والتروي ــذا التدخ ــع ه ــاً م ــل ايجابي ــام للتعام ــاولات النظ مح
ــة علــى  أنــه ســيفرض معــادلات عســكرية وسياســية جديــدة ســتقلب الطاول
المعارضــة، إلا أن القــراءة المتعمقــة لمجمــل الــدور والتدخــل العســكري 
الروســي فــي ســورية، ومــن خــلال تفكيكــه عبــر أدوات التحليــل السياســي، 
تظهــر أن حــدود الــدور الروســي فــي ســورية يتــراوح بيــن حديــن اثنيــن لا 

ثالــث لهمــا.

الحــد الأول هــو محاولــة منــع ســقوط نظــام الأســد، الــذي تكبــد منــذ انطلاقــة 
ــرة جــداً تراجعــت بموجبهــا ســيطرته  عــام 2015 خســائر اســتراتيجية كبي
ــل  ــن مجم ــط م ــة فق ــى 17 بالمئ ــدات الســورية لتصــل إل ــدن والبل ــى الم عل
مســاحة ســورية، وهــو أمــر دفــع روســيا للتدخــل بطريقــة تشــبه إلــى حــدٍ مــا 
الاحتــلال الروســي لشــبه جزيــرة القــرم فــي أوكرانيــا، مــع اختــلاف بســيط في 
بعــض التوصيفــات القانونيــة، حيــث جــاء التدخــل العســكري الروســي الكبيــر 
والمتســارع فــي ســورية ليوحــي بــأن روســيا تستشــعر الخطــر فــي ســورية 
ــي  ــم الإيران ــول الدع ــم يح ــي ل ــررة الت ــائره المتك ــام وخس ــع النظ ــد تراج بع
ودعــم الميليشــيات الشــيعية الأخــرى دون تتابعهــا، لذلــك لجــأت روســيا 
إلــى التدخــل العســكري المباشــر عبــر جنودهــا وآلياتهــا العســكرية الحديثــة 
ــك  ــأت لذل ــقوطها، فأنش ــع س ــة ومن ــوري الحالي ــام الس ــع النظ ــت مواق لتثبي
ــد توســيع مدارجــه  ــم بع ــي مطــار حميمي ــدة ف روســيا قاعــدة عســكرية جدي
ــه لاســتقبال طائــرات الشــحن الكبيــرة، كمــا جهزتــه بمســاكن  وإعــادة تأهيل
لإقامــة الجنــود الــروس، إلــى جانــب تزويــده بآليــات حديثــة، كدبابــات مــن 
ــة  ــود، إضاف ــل الجن ــزر ومدرعــات لنق ــع الهاوت ــة ومداف طــراز t-92 الحديث

لاســتقدام أكثــر مــن مئتــي جنــدي مــن مشــاة البحريــة الروســية.

لجأت روسيا إلى التدخل العسكري 
المباشر عبر جنودها وآلياتها العسكرية 
الحديثة لتثبيت مواقع النظام السوري 

الحالية ومنع سقوطها.

ــي  ــا ف ــز حضوره ــيا تعزي ــة روس ــول محاول ــور ح ــي فيتمح ــد الثان ــا الح أم
ســورية اســتعداداً لأي حــلّ سياســي قــد يفــرض نفســه فــي أيــة لحظــة، والذي 
يأتــي أيضــاً لموازنــة الاحتــلال الإيرانــي فــي ســورية أو للتفــوق عليــه. 
فروســيا لا تريــد أن »تخــرج مــن المولــد بــلا حمّــص« حفظــاً لمــاء وجههــا، 
ــة  ــى حماي ــك تتدخــل فــي ســورية لتثبيــت موطــئ قــدم لهــا يســاعدها عل لذل
نفوذهــا ومصالحهــا فــي ســورية، والتــي يتصدرهــا الحفــاظ علــى تواجدهــا 
فــي ميــاه البحــر المتوســط التــي تحتضــن قاعدتهــا العســكرية الوحيــدة فــي 
مينــاء طرطــوس، والتــي تكتســب أهميــة كبيــرة فــي الاســتراتيجية الروســية.

وعليــه فــإن حــدود الــدور الروســي فــي ســورية تتــراوح بيــن الحفــاظ علــى 
ــم والنفــوذ الروســي الكبيــر ومنــع أي تدخــلات  ــة الأســد بطابعهــا القدي دويل

مــن قبــل الثــوار فــي هــذه المنطقــة التــي تدخــل ضمــن إطــار ســورية المفيــدة 
أو المجديــة، وبيــن الاســتعداد لأي حــل سياســي يفــرض علــى الأطــراف 
مســتقبلاً خدمــةً لمصالحهــا وأهدافهــا داخــل ســورية وخارجها. أي أن روســيا 
بتدخلهــا العســكري المباشــر فــي ســورية، تحقــق عــدة أهــداف دفعــةً واحــدة؛ً 
فبالإضافــة إلــى مســاندة نظــام الأســد وإطالــة عمــره، فــإن تدخلهــا العســكري 
ــاه عــن  ــد الانتب ــي مســتقبل ســورية، ويبع ــر ف ــا ســلطة أكب المباشــر يمنحه

تدخلهــا فــي أوكرانيــا.

ــل  ــق التدخ ــذي راف ــر ال ــل الكبي ــع التهوي ــه وم ــول أن ــن الق ــك، يمك ــع ذل وم
ــن  ــب موازي ــن يقل ــل ل ــذا التدخ ــورية،  إلا أن ه ــي س ــي ف ــكري الروس العس
القــوى كمــا يــروج لــه النظــام، ولــن يصنــع فارقــاً كبيــراً علــى الأرض، وذلــك 
لســببن اثنيــن، الأول هــو أنّ هــدف التدخــل الروســي ســيبقى محصــوراً فــي 
ــى  ــاظ عل ــام الأســد، والحف ــع ســقوط نظ ــار من ــن إط ــور، ضم ــدى المنظ الم
الوضــع الراهــن مــع تعزيــز وتحصيــن المصالــح الروســية فــي ســورية، أمــا 
الســبب الثانــي هــو أن التدخــل الروســي ســيكون محــدودا مكانيــاً وعملياتيــاً 
داخــل ســورية، كــون التدخــل الروســي ســيظل مقتصــراً علــى الأرجــح علــى 
العاصمــة دمشــق ومنطقــة الســاحل التــي تدخــل ضمــن المناطــق ذات الأهميــة 
الاســتراتيجية فــي حســابات روســيا )ســورية المفيــدة أو المجديــة(، بوصفهــا 
تشــكل المنفــذ البحــري علــى البحــر المتوســط، وفــي حســابات النظــام 
الســوري كونهــا تشــكّل عمــاد الدويلــة العلويــة التــي يســعى النظــام لإقامتهــا 

فــي حــال انســحابه مــن دمشــق.

التدخل الروسي في هذا الوقت بالذات 
يعني أن نهاية الأسد اقتربت، وأنه أصبح 

طرفاً لا قيمة أساسية له بالمعادلة 
السورية، بعد أن بات تحت الوصاية 

الروسية والإيرانية الكاملة. 

وعليــه، وبنــاء علــى مــا قــد ســبق، يمكــن القــول أن التدخــل العســكري 
الروســي فــي ســورية قــد يســهم فــي تحصيــن مواقــع النظــام التــي يســيطر 
عليهــا جزئيــاً ويمنــع ســقوطها، وقــد يكــون ســبباً فــي إعاقــة الثــوار وتأخيــر 
ــدة فــي الســاحل ودمشــق، وقــد يســهم  أيضــاً  ــى مناطــق جدي ســيطرتهم عل
ــعبية،  ــه الش ــام وحاضنت ــوات النظ ــارة لق ــة المنه ــروح المعنوي ــع ال ــي رف ف
لكنــه لــن يســهم أبــداً فــي إعــادة ســيطرة النظــام علــى المناطــق التــي خســرها 
ــه  ــن أن يقدم ــا يمك ــه وبغــض النظــر عمّ ــورة الســورية، لأن ــر الث طــول عم
الــروس لنظــام الأســد، يمكــن القــول بــأن التدخــل الروســي هــذا، وفــي هــذا 
ــت، وأن الأســد  ــة الأســد اقترب ــأن نهاي ــي ب ــا يعن ــي فيم ــذات، يعن ــت بال الوق
أصبــح  طرفــاً لا قيمــة أساســية لــه بالمعادلــة الســورية، بعــد أن بــات تحــت 
الوصايــة الروســية والإيرانيــة الكاملــة، ممــا يجعــل مصيــره أقــرب إلــى 
مصيــر حفيــظ الله أميــن وبابــراك كارمــل فــي أفغانســتان، بعــد أن أعدمهمــا 

ــة. ــة محروق ــلاً وورق ــاً ثقي الســوفييت كونهمــا أصبحــا يشــكلان عبئ

التدخل العسكري المباشر لروسيا  يمنحها سلطة أكبر في مستقبل سوريا  )الصورة تعبيرية(

نبيل شبيب

تشــهد قضيــة ســورية هجمــة »قــوى دوليــة« بصــورة 
غيــر مســبوقة علــى الإرادة الشــعبية الثائــرة، هــل يمكــن 
تفســير ذلــك بأنهــا أصبحــت »قضيــة مفتاحيــة« لتغييــر 

دولــي واســع النطــاق زمنيــا وجغرافيــا؟
ــة- ــي للأحــداث الجاري ــن -رغــم المظهــر الحال هــل يمك
أن تتلاقــى المســارات الســورية والفلســطينية وثــورات 
الربيــع العربــي عمومــا، وتتابــع الخطــى معــا علــى 
ــة؟ ــر مــن حــدوده الإقليمي ــري أكب محــور تاريخــي تغيي
لعــل افتتــاح الــدورة الجديــدة للأمــم المتحــدة وقــد بلغــت 
ــة  ــرة تاريخي ــاء نظ ــبة لإلق ــر، مناس ــن العم ــبعين م الس

ــى هــذه التســاؤلات.  تســهل الإجابــة عل

جذور الخلل
كانــت فلســطين هــي القضيــة الأولــى، وأصبحــت قضيــة 
ســورية معهــا فــي مقدمــة قضايــا عديــدة أخــرى، تشــهد 
أن الأمــم المتحــدة لا تحقــق الهــدف الرســمي المذكــور 
ــن، وتشــهد  ــن الدوليي ــا بشــأن الســلم والأم ــي ميثاقه ف
ــة  ــح المنظم ــة لتصب ــد كافي ــم تع ــل ل ــات التجمي أن عملي

الدوليــة محــور نظــام عالمــي جديــد.

ــا مجــرد  ــا، ولكنه ــة حجم ــات الدولي ــرى المنظم هــي كب
فليســت  مســيطرة،  دول  بضــع  إرادة  لتنفيــذ  وســيلة 
المشــكلة فــي »نصــوص ميثــاق«، بــل فــي واقــع دولــي 

ــل. ــتدعي التبدي يس

عــام  نيســان/أبريل  مــن  والعشــرين  الخامــس  فــي 
1945م، انعقــد الاجتمــاع التأسـيســـي للأمــم المتحـــدة، 
وكانــت الحــرب العالميــة الثانيــة قــد انتهــت واقعيــا، 
فبعــد بضعـــة أيــام انتحــر هتلــر أو مــات نتيجــة انفجــار 

فــي برليـــن، وبعــد أســـبوعين فقــط تــم استســلام ألمانيــا 
ــاق  ــع ميث ــم توقي ــابيع إلا وت ــض أس ــم تم ــم ل ــا، ث نهائي
الأمــم المتحــدة، وليــس فــي نصوصــه تناقــض مــع مــا 
»يخــدم البشــرية«، إنمــا بــدأ التناقــض يظهــر مــن خــلال 
الأنظمــة التــي تقــررت لتنفيــذ الميثــاق، أي لتســيير عمــل 
المنظمــة الرئيســية بحيــث يتــم »تطويعهــا مــن المهــد« 

لخدمــة هيمنــة اســتبدادية دوليــة.
من عناوين ذلك:

)1( الهيئــة العامــة لا تملــك مــن الصلاحيــات مــا يكافــئ 
أنهــا هــي التــي تمثــل حقيقــة الواقــع العالمــي.. 

)2( مجلــس الأمــن الدولــي صاحــب القــرار الحاســم 
تحــت إمــرة بضــع دول مســيطرة عالميــا..

النقــد  صـــندوق  مثــل  التأثيـــر،  ذات  المنظمــات   )3(
ــدا(  ــي العالمــي، تشــكلت )عم ــي والمصــرف المال الدول
ــي،  ــن الدول ــس الأم ــا كمجل ــا أيض ــن يجعله ــام معي بنظ

خاضعــة لمصالــح القــوى العالميــة المســيطرة..
أو  اليونيســكو  كمنظمــة  الأخــرى،  المنظمــات   )4(
ــة  ــا، لــم تخضــع لأنظم ــة وغيرهم ــة والزراع التغذي
تمييــز مشــابهة، ولكنهــا تعرضــت دومــا لضغــوط 
ــا، لتتخــذ  ــدول المســيطرة عالمي ــب ال ــة مــن جان مالي
عالميــة  لإرادة  وليــس  لإرادتهــا  موافقــة  قــرارات 

جماعيــة.

الهــدف  المتحــدة عــن  بــد أن تنحــرف الأمــم  كان لا 
الشــكلي مــن تأسـيســـها فــي ســان فرانسيســكو قبــل 
ــة،  ــدة أوضــاع شــاذة منحرف ــا ولي ــا، لأنه خمســين عام
ــة  ــن القــوى الدولي تمخضــت عنهــا حــروب الصــراع بي
الفاشــية  علــى  الانتصــار  فتحقــق  آنــذاك،  الرئيســية 
ــر  ــرى لفك ــغ أخ والعنصريــة، وســيطرت مكانهمــا صي
التمييــز والســيطرة، أمــا تحريــر الشــعوب فلــم يكــن 
ــررة  ــة مح ــورة تغييري ــة« ث ــة الدولي ــيس المنظم »تأس

لإرادتهــا وضامنــة لســيادتها.

لــم يتبــدل منطــق الســيطرة بحــد ذاتــه، بــل الجهــة التــي 
تمارســـه والوســـائل التي تتبعها. وحتى التحول الجزئي 
عــن لغــة القتــال بيــن الــدول الرئيســية )فــي الشــمال(، 
بــدا نتيجــة طبيعيــة لمفعــول التطــور الصناعــي والتقنــي 
الســريع، أي للاســتغناء عــن القتــال بالســلاح )فــي 
الشــمال( واســتخدام وســائل جديــدة فعالــة مــن مياديــن 
المــال والتجــارة والاقتصــاد، لمتابعــة ممارســة الصــراع 
واســتهداف الســيطرة. ولكــن بقيــت لغــة القتــال بالســلاح 
هــي الســائدة فــي التعامــل مــع قضايــا مــا أصبــح يســمى 
ــام أو أفغانســتان، أو  ــث، كمــا كان فــي فييتن ــم الثال العال
ــي  ــا تجــاوز مائت ــة، وهــذا م ــا ســمي الحــروب بالنياب م

حــرب مدمــرة فــي هــذه الأثنــاء.

بقيت لغة القتال بالسلاح 
هي السائدة في التعامل 
مع قضايا ما أصبح يسمى 

العالم الثالث، كما كان في 
فيتنام أو أفغانستان، أو ما 

سمي الحروب بالنيابة، وهذا 
ما تجاوز مائتي حرب مدمرة 

في هذه الأثناء.

رغــم ذلــك، ســميت فتــرة طويلــة شــهدت تلــك الحــروب 
ــووي  ــب الن ــرّد أن الرع ــاردة« لمج ــرب الب ــة »الح حقب
المتبــادل منــع الصــدام المباشــر لمــدة أربعيــن ســنة بيــن 

القــوى المســيطرة )فــي الشــمال(.

أمــا فــي الجنــوب فقــد انضــم زهــاء مائــة وخمســين دولة 
للمنظمــة، ولكــن اســتقلالها كان شــكليا مقيــدا بالهيمنــة 

ودون  السياســية،  الإرادة  اســتقلال  دون  الأجنبيــة، 
تحريــر داخلــي للطاقــات البشــرية والماديــة الذاتيــة، فلــم 
ــق الحــركات الواعــدة بالتحــرر  ــن مســتغربا أن تختن يك
ــة  ــح الأنظم ــة، وأن تصب ــا الطموح ــق أهدافه ــل تحقي قب

الاســتبدادية جــزءا مــن نظــام الهيمنــة الدولــي.

واقع الخلل
لقــد ســادت خــلال ســبعين ســنة مضــت، سياســات 
»هــوة  عبــر  المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة  الهيمنــة 
احتــكار التســلح المتطــور« و«هــوة احتــكار التقنيــة 
الحديثــة«، فضــلا عــن هــوة الفقــر والتخلــف والمــرض.. 

وكان مــن بيــن المرتكــزات الرئيســية المعتمــدة:
الأضعــف  للــدول  الوطنيــة  الســيادة  انتقــاص   )1(
عبــر وســائل عديــدة، أحدثهــا ابتــكار »الديبلوماســية 
الوقائيــة« وتزويــر مصطلــح »الشــرعية الدوليــة«..
ــي  ــا ف ــمة عالمي ــرارات الحاس ــة الق ــكار صناع )2( احت
ــى  ــد عل ــا تري ــي م ــوى، تمل ــدول الأق ــات لل ــار منظم إط
ســواها، بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة وســائر مــا يتبــع 

لهــا..
)3( الانتقــال مــن مرحلــة احتــكار أســباب القــوة الماديــة 
المنظومــة  فــي  عليهــا  تســيطر  التــي  الــدول  لــدى 
الحضاريــة الحاليــة، إلــى مرحلــة الحيلولــة دون وجــود 
ــل أن  ــا يحتم ــواها، بم ــدى س ــة ل ــتقبلية رادع ــوة مس ق

ــة.. ــع الهيمن ــى واق ــرا عل ــكل خط يش
بمــا  القيــم الإنســانية نفســها  )4( تطويــر مضاميــن 
ــن يتماشــى مــع  ــة، ولك يتناقــض مــع مفاهيمهــا الأصلي

لغــة الهيمنــة والاســتغلال العالمييــن.

ما سمي النظام الدولي 
بعد الحرب العالمية الثانية 
لم يشهد إلا الآن، عبر ثورات 
الربيع العربي، تمرد »الإرادة 

الشعبية المحضة« على 
أنظمة استبداد محلية، 

تمثل أهم مرتكزات استمرار 
استبداد الهيمنة الدولية.

مســار  شــهد  مضــت،  ســنة  ســبعين  امتــداد  علــى 
»العلاقــات الدوليــة« حــركات تمــرد عديــدة، بعضهــا 
ولكــن  الانحيــاز،  عــدم  مثــل حركــة  النطــاق  واســع 
ــم  ــا ث ــن الســهل تحجيمه ــل م ــا جع ــي فيه ــف الذات الضع
تجميدهــا، ومنهــا محــدود محلــي يتمثــل فــي تمــرد 
ــة« وســرعان مــا توضــع  ــى »دول »حــزب« يهيمــن عل
ــم مــع مــرور  ــا، أو يت تحــت الحصــار كمــا كان مــع كوب
ــران..  ــع إي ــرى م ــا ج ــا كم ــن داخله ــا م ــن تدجينه الزم
ــة  ــد الحــرب العالمي ــي بع ولكــن مــا ســمي النظــام الدول
الثانيــة لــم يشــهد إلا الآن، عبــر ثــورات الربيــع العربــي، 
تمــرد »الإرادة الشــعبية المحضــة« علــى أنظمة اســتبداد 
محليــة، تمثــل أهــم مرتكــزات اســتمرار اســتبداد الهيمنــة 

ــد: ــتدعي التأكي ــا يس ــذات م ــذا بال ــة.. وه الدولي

نعــم، تمثــل قضيــة ســورية مفتاحــا لتغييــر دولــي واســع 
يتحقــق عبــر تلاقــي المســارات الســورية والفلســطينية 
ــك،  ــا. ولا يســتهان بذل ــي عموم ــع العرب ــورات الربي وث
ــلال  ــير الأغ ــات تكس ــي بداي ــي ف ــر التاريخ ــذا التغيي فه
البشــرية منــذ ســبعين  الشــعبية  قيــدت الإرادة  التــي 

ــل أيضــا. ســنة، ومــن قب

عجلة التاريخ بين قضية سورية والأمم المتحدة

أعجبنــي الخطــاب الــذي تحــدث فيــه بــاراك أوباما 
ــاً  ــدة، متحدث ــم المتح ــة للأم ــة العام ــام الجمعي أم
عــن دعــم بعــض الــدول للمســتبدين بزعــم أن 
البديــل أســوأ، وأن الشــأن الســوري لــم يعــد 
ــلام  ــرات الآلاف، وأن الس ــل عش ــد قت ــاً بع داخلي
ــي  ــعى للتخل ــكا تس ــه. وكأن أمري ــي بمثل ــن يأت ل
عــن الأســد لتقــف فــي وجــه تمســك الــروس بــه. 
ــا نعــرف حــق المعرفــة، أنــه ليــس لســواد  ولكنن

ــكاذب. ــال الحــق وصــدق وهــو ب ــد ق ــا فق أعينن

هيثم زهراوي

حدود الدور الروسي في سورية 

تمثل قضية سورية مفتاحاً لتغيير دولي واسع  )الانترنت(

آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

الحمــد لله مــا بقــا شــي بالبلــد واقــف علــى رجليــه، كلــو 
مكرســح، بــس الحمــد لله كمــان ســيادتو مــو ناســي 
ــا،  ــة تكركبن ــلخنا مكرم ــي يس ــوم والثان ــعب وكل ي هالش
ــك  ــا ويل ــا ي ــي تعادين ــك يالل ــادي ووين وتخــرس كل الأع
تنطــح  ليــرة  ســورية  ليــرة  وخمســيمة  ألفيــن  ويــل. 
ليــرة، شــغلة كبيــرة يــا عمــي، بتخلــي الواحــد عــن 
جــد عــن جــد، يغيــر حياتــو، بالأخــص إنهــا إجــت بليلــة 
العيــد وبهالمناســبة الســعيدة كل عــام وأنتــو بخيــر، 
ــات  ــن المكرم ــا م ــون خلصن ــاي نك ــد الج ــاء العي وإن ش
ســمعت  مدامتــي،  إنــو  المهــم  المكرمــات.  وصاحــب 
هالخبــر، وطــار عقلهــا مــن الفــرح، إي شــو فــرح، 
تنــط مــا تحــط المخلوقــة، بــدي يــاك تجيــب ســكر وجــوز 
وســميد وطحيــن وســمنة وفســتق حلبــي منشــان نعمــل 
معمــول، قلتلهــا مــا بيكفــوا، طيــب، لا تجيــب فســتق 
حلبــي، هزيــت راســي وقلتلهــا كمــان مــا بيكفــوا، هــزت 
ــب  ــا قال ــب ســمنة عن ــا تجي ــلا م ــب ب ــت طي راســها وقال
زبــدة، قلتلهــا كمــان مــا بتكفــي، طيــب، طيــب، بــدل 
ــا  ــب فســتق عــادي، الفســتق أرخــص، قلتله الجــوز جي

كمــان مــا بتكفــي، طيــب ليــش مــا بتكفــي؟ هيــك ســألتني 
ــار،  ــل الن ــرة مت ــي صاي ــرف الأســعار الل ــا بتع ــا م وكأنه
أنــا مــا جاوبــت ولا فتحــت تمــي، ضليــت ســاكت ومديــت 
إيــدي علــى جيبتــي وطالعــت المنحــة العظيمــة تبــع ســيد 
الوطــن، وعطيتــا ياهــا متــل مــا هــي، خمــس خمســميات، 
مــو ناقصيــن ولا ليــرة، ليــرة تنطــح ليــرة، مســكتها 
ــى  ــي مــرة، عل بإيدهــا، عــدت المصــاري أول مــرة وتان
أســاس كتيــر بدهــن عــد، وبعديــن صفنــت هديــك الصفنــة 
العظيمــة، وقالــت لــي وجدتهــا، ولا كأنهــا نيوتــن، هاتــي 
لنشــوف شــو هــي اللــي وجدتيهــا؟ قالــت لــي روح جيبلنــا 
علبــة شــوكلاته، وقنينــة عصيــر، بتكفــي مــا هيــك، 
هزيــت راســي إنــو إي بتكفــي، وحملــت حالــي وطلعــت ع 
الحــارة، يعنــي منيحــة المنحــة منيحــة كتيــر ولــو، كنــت 
ــة  ــا الله ع المنح ــس ي ــة، ب ــن لحم ــتري كيلي ــط اش مخط
ــر كل  ــا بيصي ــن لعن ــا بوتي ــا إج ــد م ــن بع ــة... يمك الجاي

ــرة... ــو زمي ــن م ــادا بوتي ــا منحــة شــنو ه شــهرين عن
واحد سوري

بالسوري الفصيح

من هنا وهناك
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موجز الأخبار

ــط  ــي وس ــن ف ــاحة الأمويي ــى س ــر إل ــي ومباش ــل ح ــي نق ــم الآن ف ــل بك ــع: ننتق مذي
ــا  ــا ونيجيري ــدا وتنزاني ــكا وهولن ــن بلجي ــوش كل م ــع وصــول جي ــل وقائ دمشــق، لنق
ــال  ــى جيــوش كل مــن باكســتان والنيب ــك للانضمــام إل ــدوراس ونيكاراجــوا، وذل والهن
ــرو  ــل والبي ــام وروســيا البيضــاء وكازخســتان، وفيجــي وليشتنشــتاين، والبرازي وفيتن
للمشــاركة فــي القتــال الدائــر فــي ســوريا. وكانــت الأيــام الماضيــة قــد شــهدت انســحاب 
ــدور  ــي ال ــد تكبدهــا خســائر ف ــي والســنغال، بع ــد ومال ــروج والهن ــوش الســويد والن جي
الأول مــن المعــارك الطاحنــة لاســتعادة أحــد التلــول المحاذيــة لقاعــدة الضميــر العســكرية. 
وكان المتحــدث باســم قــوات حلــف الناتــو قــد أعلــن فــي وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع، 
أن الحلــف مــا زال يــدرس خياراتــه تجــاه مــا يحــدث فــي ســوريا، وأنــه لــم يحــدد بعــد مــا 
إذا كان ســيتدخل لحــل النــزاع القائــم أم لا. مشــيراً إلــى أن بعــض الــدول الأعضــاء فــي 
ــي الرافــض للتدخــل  ــف المبدئ ــف الحل ــل موق ــة شــخصية ولا تمث ــف تشــارك بصف الحل
فــي ســوريا. مــن جانبــه، أكــد العمــاد فهــد الفريــج الجاســم، وزيــر الدفــاع، أن ســوريا 
ترفــض كافــة أنــواع التدخــل الخارجــي، وأن أي تدخــل ســيتم الــرد عليــه فــي الزمــان 

والمــكان المناســبين. 

ـ مسلسل ليالي الشمال 
الحزينة: المسلسل 

أسبوعي يعرض يوم 
الجمعة الساعة 13:30 

ويعاد الجمعة 21:30، 
الأحد 21:30

 الثلاثاء  12:15

ـ كركوز وعيواظ: 
مسلسل يناقش القضايا 

السورية الاجتماعية 
في ظل الحرب بطريقة 

كوميدية ساخرة .
يعرض الأحد والخميس الساعة 16:00 ويعاد 

السبت والاثنين والاربعاء الساعة 21:30

ـ برنامج بموضوعية: برنامج يعنى بقضايا 
الناس ويناقش مشاكل المجلس المحلي في 

مدينة سراقب ويهدف لايصال صوت المواطنين 
إلى المجلس وبالعكس

يعرض الاثنين الساعة 13:00 ويعاد الأربعاء 
والجمعة الساعة 14:30

ـ برنامج: صدى الخضراء برنامج حواري يطرح ما 
استجد من مشكلات ناتجة عن الظروف الراهنة 

التي نعيشها
يعرض الأحد الساعة 13:00 ويعاد الاثنين 17:00

 الأربعاء الساعة 13:00 ويعاد الجمعة 15:00

مــا أذكــره، إن كانــت ذاكرتــي جيــدة، أنــه حيــن اندلعــت 
شــرارة الثــورة الســورية ربيــع العــام 2011، كان 
الشــعب الثائــر يراهــن علــى نفســه، لأن الثــورة كانــت 
خيــاراً شــعبياً ضــد حكــم مســتبد عنفــي أفــرغ ســوريا 
علــى مــدى نصــف قــرن مــن الزمــن، مــن أي محتــوى 
فكــري أو ثقافــي، وحولهــا، وليعذرنــي المتعصبــون 
ــى  ــر للفشــل والفســاد، وعل للماضــي، إلــى مجمــع كبي
كافــة الجوانــب؛ اجتماعيــاً، ثقافيــاً، سياســياً، اقتصادياً، 
فــإن  فقــط،  وللذكــرى  الحــال.  بطبيعــة  ورياضيــاً 
مســتوى التعليــم فــي ســوريا كان فــي تراجــع وانحــدار، 
ــم  ــة، ول ــة التحتي ــد البني ــدن الســورية تفتق ــت الم وكان
يكــن لدينــا شــيء لنفتخــر بــه، أو ليمثلنــا، وكان حلــم 
أي شــاب ســوري هــو أن يفــر بجلــده مــن ســوريا قبــل 
أن يشــيخ قبــل أوانــه بســبب لهاثــه وراء لقمــة العيــش، 
وكانــت الواســطة تحكــم حياتنــا، وكان الجيــش واحــداً 
مــن أســوأ المؤسســات فــي الدولــة، وكنــا ســجناء فــي 
ســجن كبيــر. لهــذه الأســباب كلهــا قامــت الثــورة، حيــث 
ثــورة غضــب  سياســية،  نظريــات  ولا  معارضــة  لا 
أرادت أن تقتلــع جــذور هــذا النظــام، وتأتــي بنظــام 
عــادل ديمقراطــي. لا يهــم الآن الحديــث عــن التســليح، 
ومــا إذا كان تســلح الثــورة صائبــاً أو خاطئــاً، ومــا 
ــلمية  ــا س ــليح وفقدن ــة التس ــا وراء لعب ــا انجرفن إذا كن
الثــورة، لأن هــذا الــكلام يبــدو ســاذجاً، ولا قيمــة لــه. 
فالأمــر الواقــع يقــول إن التســليح هــو مــن فــرض 
شــروطه فــي النهايــة، وهــو مــن لــه اليــد العليــا، وهــو 
مــن يمتلــك القــرار. المهــم، أن الثــورة قامــت ونضجــت 
وكبــرت، ووقتهــا، أي فــي عامهــا الأول، كانــت ثــورة 
شــعب يبحــث عــن الحريــة، لــم يكــن يراهــن علــى 
ــة  ــة عــن كرســيه. وســأتذكر أغني ــح الطاغي أحــد ليزي
ــاز،  ــرار جرجن ــا أح ــي أبدعه ــار«، الت ــا بش ــاقط ي »س
والتــي كانــت ومــا زالــت تطربنــي، غنيناهــا جميعــاً فــي 
الأشــهر الأولــى مــن الثــورة، وأكثــر مــا كان يطربنــي 
فيهــا هــذا المقطــع: إحنــا مــا نحتــاج النيتــو إحنــا نجيبــو 
مــن نــص بيتــو، يــا ريتــو يفهــم يــا ريتــو.. شــو معنــى 

كلمــة ثــوار...

ــذات أولاً  ــى ال ــاد عل ــاراً ســورياً، بالاعتم ــذا كان خي ه
فــي  بعيــداً  وســأنجرف  الهــدف.  لتحقيــق  وأخيــراً 
ذكرياتــي لأقــول إننــا وقتهــا لــم نكــن نســمع لا بكتائــب 
إســلامية، ولا بمجاهديــن، كنــا نســمع بالجيــش الحــر، 
ــد.  ــه ســيبعث مــن جدي ــم أن ــت أحل ــذي كنــت ومــا زل ال
كيــف ســيبعث ومتــى لا أدري، هــو مجــرد حلــم وأرجــو 
أن يتحقــق. وكنــا وقتهــا نراهــن علــى أنفســنا؛ خرجــت 
ــي  ــاً ف ــع الصــوت عالي ــا، وارتف ــا فانتفضــت دوم درع
الجامعــة  طــلاب  الشــغور،  وفــي جســر  البوكمــال، 
فــي حلــب اســتنفروا، مجنــدون صغــار فــي الســن 
انشــقوا حيــن رأوا بطــلاً يدعــى حســين هرمــوش يعلــن 
انشــقاقه، فتيــات ســوريات رائعــات ســرن فــي شــوارع 
دمشــق، لــم يكــن خائفــات، كــن واثقــات أن صوتــاً 
واحــداً يزلــزل أركان أكبــر طاغيــة فــي الأرض، وقالهــا 
ســميح شــقير: مــش تــاري الســجان يمــه كلمــة حريــة 

ــو...  ــو أركان وحــدة هزتل

هــل مــا ســردته حتــى الآن صحيــح؟ هــل ذاكرتــي 
ســلمية، أم أننــي أهملــت بعــض التفاصيــل الضروريــة؟

علــى كل حــال، وقتهــا، إن لــم تخنــي الذاكــرة، لــم نكــن 
نريــد أن يســاعدنا لا أردوغــان ولا ميــركل ولا أوبامــا، 
ــد أن نكمــل  ــا نري ــد أن يســاعدنا أحــد، كن ــم نكــن نري ل
ــا بأنفســنا، صحيــح أن ثمــة مــن عبــث بالثــورة  ثورتن
الحمايــة  تســمية  الجمــع  أيــام  أحــد  علــى  وأطلــق 
الدوليــة، لكــن ذلــك لــم يكــن واقــع الحــال، لأننــا نعــرف 
أن ليــس ثمــة حمايــة دوليــة تأتــي كرمــى لعيــون 
الســوريين، نعــرف هــذا منــذ أن تدخلــت الــدول الكبــرى 
فــي العــراق فدمرتــه، ونعرفــه حيــن لــم تتدخــل الــدول 
ــطينيين  ــت الفلس ــطين وترك ــاة فلس ــي مأس ــرى ف الكب
ــلا  ــاع الأرض، شــعباً ب ــون ويتشــردون فــي أصق يموت
وطــن. ولأننــا كنــا نعــرف ذلــك، لــم نكــن نراهــن علــى 
أن ثمــة حمايــة ســتحدث، كنــا فــي قــرارة أنفســنا نــدرك 
ــلاً منــذ متــى يصــدق الســوريون أمريــكا؟  ذلــك. أص
ولمــاذا توقــع بعضنــا أن يصــدر الرئيــس التركــي رجــب 
ــوزراء،  ــاً لل ــا رئيس ــد كان وقته ــان، وق ــب أردوغ طي
أوامــره للجيــش التركــي كــي يتحــرك للدفــاع عــن 
الشــعب الســوري؟ مــن قــال إن هــذا يمكــن أن يحــدث؟ 

التدخــل الدولــي لــم يكــن مطلبنــا، ولا الحمايــة الدوليــة 
كانــت مطلبنــا، والدليــل أن الــدول العظمــى، تلــك التــي 
اجتمعــت عشــرات المــرات باعتبــار أنهــا أصدقــاء 
ــل  ــدة أن ترس ــرة واح ــرر م ــم تق ــوري، ل ــعب الس للش
للنــاس مضــاداً واحــداً للطائــرات، بــل هــي منعتهــم 
حتــى عــن شــرائه فــي الســوق الســوداء، تلــك الســوق 
ــن  ــرات، لك ــة طائ ــا حامل ــن أن تشــتري فيه ــي يمك الت
ــا  ــرات، ي ــاداً للطائ ــتري مض ــا أن نش ــن بإمكانن ــم يك ل

ــب!! للعج

أولئــك الذيــن فاجأهــم مــا قالــه الرئيــس التركــي، 
الرحيمــة  الأم  الألمانيــة  المستشــارة  قالتــه  مــا  أو 
ــون  ــلان، هــم لا يتقن ــلان وف ــه ف ــا قال ــن، أو م باللاجئي
قــراءة السياســة، وكان حريــاً بهــم أن يضبطــوا إيقــاع 
ــاة  ــموا بحي ــوا ويقس ــل أن ينجرف ــراً قب ــاعرهم كثي مش

أدروغــان أو ســواه.
ــن  ــذا لا يمك ــوريين، ه ــر للس ــا الكثي ــت تركي ــد قدم لق
إنــكاره، لكــن ثــورة الســوريين هــي ثــورة الســوريين، 
فهــل  الســوريين،  حريــة  هــي  الســوريين  وحريــة 
ســمعتم عــن حريــة صنعتهــا دولــة لشــعب آخــر؟ وهــل 
ثمــة نظــام فــي هــذا العالــم كلــه يحــب الحريــة أصــلا؟ً 

الثورة مستمرة

لا تمنعوا هذه 
المقالة

ــة  ــث عــن مرتزق ــي إطــار الحدي ــا ف ومــا دمن
ــر  ــد أن نتذك ــن الجي ــر، فم ــي مص ــلام ف الإع
أحدهــم، وهــو المدعــى خيــري رمضــان، 
الــذي يقــدم برنامــج »ممكــن« علــى قنــاة 

ــي. ــي س ــي ب الس

 بتاريــخ 5-1-2015، أطــل خيــري رمضان 
ــكاد يرقــص فرحــاً،  ــل ي ــرح، ب ــا ف فرحــاً أيم
لأن دولــة الإمــارات العربية المتحدة أرســلت 
أطنانــاً مــن الملابــس المســتعملة ليصــار 
المصــري  الشــعب  علــى  توزيعهــا  إلــى 
ضمــن حملــة مصــر الخيــر. كان يشــبه أحــد 
المتســولين الجائعيــن لكنــه بــلا أدنــى ذرة 
ــاكراً  ــجد ش ــكاد يس ــكر وي ــو يش ــة، فه كرام
هــذه المنحــة الكبيــرة التــي قدمهــا الخيــرون 
بلســان  متحدثــاً  ويقــول  مصــر،  لشــعب 
ــكركم.  ــا بتش ــر كله ــري: مص ــعب المص الش
ثــم يخــرج بطانيــة ويقلبهــا بطريقــة لا تخلــو 
مــن دعــارة واضحــة، بطانيــة بطاقيــن... 
ــا  ــرى زميله ــعيد أن ت ــام س ــاً بريه كان حري
ــن  ــدث ع ــل أن تتح ــروف قب ــي المع الإعلام

الســوريين.

استجداء على الهواء
تحــاول ريهــام ســعيد، مقدمــة برنامــج صبايــا الخيــر علــى قنــاة النهــار المصريــة، 
العبــث بــكل مشــاعر النــاس فــي كل حلقــة مــن حلقاتهــا، وهــي تعتمــد أصــلاً علــى 
ــة  ــات الفبرك ــي مصــر عملي ــن إعلامي ــر م ــد كشــف الكثي ــة. وق الاســتفزاز والفبرك
ــت  ــن تجــاوزه، فحمل ــا يمك ــرة، تجــاوزت كل م ــذه الم ــا ه ــا. إلا أنه ــوم به ــي تق الت
مجموعــة مــن الألبســة فــي ســيارة وســافرت إلــى لبنــان، ودخلــت مخيمــات 
اللاجئيــن الســوريين التــي تشــرف عليهــا الأمــم المتحــدة، وتقــع مســؤولية حمايتهــا 
ــراء  ــام ســعيد مشــاهد لفق ــد عرضــت المدعــوة ريه ــة، وق ــى الســلطات اللبناني عل
يتراكضــون خلــف الســيارة ليحصلــوا علــى ملابــس تقيهــم بــرد الشــتاء القــارس، ثم 
تلفظــت الســم الزعــاف مــن فمهــا لتعلــن أن هــؤلاء هــم الذيــن ضيعــوا وطنهــم، هــذا 
مصيــر مــن فرطــوا ببلدهــم. هــم ليســوا حضارييــن مثــل شــعب مصــر، الحضــاري 
الراقــي. الســوريون المضطهــدون الذيــن اجتمعــت عليهــم كل قــوى الكراهيــة فــي 
العالــم فقــدوا حضاريتهــم فــي نظــر هــذه المخلوقــة، التــي التحفــت بعلــم مصــر فــي 
آخــر تقريرهــا المســوم، لتتغنــى بعشــق جيــش مصــر الــذي يحمــي بلدهــا. مــع العلــم 
أن هــذا الجيــش العظيــم ارتكــب واحــدة مــن أبشــع المجــازر فــي قلــب القاهــرة، وقتل 
ــاق  ــوق أعن ــاً ف ــتبداد عالي ــى نصــب الاس ــظ عل ــارد، ليحاف ــدم ب ــن ب آلاف المصريي
المصرييــن. ريهــام ســعيد لــم تــر ذلــك، وهــي لــم تــر جرافــات حكومــة بلدهــا وهــي 
تنهــال علــى عشــوائيات عشــش الســودان فــي القاهــرة فتشــرد آلاف المســحوقين، 
وتتركهــم دون مــأوى. هــي لــم تــر ثلاثــة ملاييــن مصــري يعيشــون فــي المقابــر، لأن 

ســيدها لا يجيــد مــن فــن الحكــم ســوى الكــذب والاســتجداء، فهــو يبحــث عــن فلــوس 
الخليــج التــي مثــل الــرز، ليمــلأ بهــا بطــن ريهــام ســعيد وســواها مــن إعلامييــن لا 
يمتلكــون أدنــى درجــات الأخــلاق الإعلاميــة، وهــم عبــارة عــن مرتزقــة لا أكثــر ولا 
أقــل. ولعــل مــا كتبــه الإعلامــي المعــروف يســري فــودة علــى صفحتــه علــى الفيــس 
ــى  ــة. كتــب فــودة: »عليكــي وعل ــل هــذه المخلوق ــى مث ــرد عل ــوك، كاف تمامــاً لل ب

اللــي شــغّلهالك وعلــى أســياد اللــي شــغّلهالك«.

بلوعة إعلامية

كانــت صــلاة عيــد الأضحــى هــذه المــرة 
الخطيــب  يكتــف  فلــم  مختلفــة،  بنكهــة 
المنافــق حــد الجنــون بالدعــاء للأســد، أو 
بتشــبيه جيشــه بصحابــة الرســول، كمــا فعــل 
البوطــي مــرة، ولا بالقــول إن الأســد هــو 
صــلاح الديــن وخالــد بــن الوليــد، كمــا فعــل 
المنافــق حســون، وإنمــا أبــى إلا أن يتفــوق 
علــى ســادته فــي النفاق، فشــبه بشــار الأســد 
بالنبــي محمــد. ومــن راقــب لحظتهــا وجهــي 
وزيــر الأوقــاف ومفتــي بشــار ســيرى فيهمــا 
ــارا  ــا، وص ــوق عليهم ــل تف ــول، فالرج الذه
يخافــان أن يحــل فــي محلهمــا، فاجتهــاده 
وكل  التصــورات  كل  فــاق  التشــبيه  فــي 
ــال أصحــاب  ــك كمــا ق الاحتمــالات... نقــول ل
ــدر  ــى أي منح ــب إل رســول الله: شــيء غري
ــمة  ــاق س ــا، كان النف ــد م ــي عه ــوا. ف وصل
ــمة  ــاق س ــوم فالنف ــا الي ــرب، أم ــعراء الع ش
أنهــم  يفتــرض  الذيــن  أولئــك  مشــايخهم؛ 
يقــرأون القــرآن ولا بــد أنهــم مــروا ولــو 
ــون  ــول: المنافق ــة تق ــى آي ــرام عل مــرور الك
ــوا مســلمين  أخــوان الشــياطين. هــذا إن كان

ــلاً. أص

يشبهه بالرسول



الثلاثاء 29 أيلول )سبتمبر( 2015 الموافق 16 ذي الحجة 1436هـمنوعات10 منوعات10

صدى 
افتراضي

ــي النهــب والســيطرة،  ــا ف ــة، وأدواته ــلالات المتعاقب ــة الإحت ــاة، ترك الطغ
كتبــوا التاريــخ علــى هواهــم ومزاجهــم، مــا حــدث فــي ســوريا يســتوجب 
إعــادة النظــر فــي كل مــا كُتــب. لــم يذُكــر في كتــب التاريــخ، أن المســتعربين 
كانــوا ســنداً وعونــاً لــكل القــوى الإســتعمارية التي مــرّت على هــذه المنطقة 
)الآن لدينــا صحافــة مســتعربة(. تتغيّــر أشــكال هــؤلاء بتغيّــر الإســتعمار: 
“اســرائيل” يناســبها مقــاس انطــوان لحــد/ ســعد حــداد. الفُــرس يناســبهم 
حســن نصــرالله وأشــباهه مــن أمثــال نــوري المالكــي. بشــار ابــن أبيــه مــع 

مــن يبقيــه. لــكل احتــلال أدواتــه وأعوانــه.

غارات اسرائيلية على جيش الاسد 
وا بوتيناه ... وا سوخوياه

ــي  ــن ف ــوا يســخّرون المجندي ــه كان ــع أن ضباط ــرادة جيشــنا الممان ــن ف م
قطــف الزيتــون والبرتقــال مــع ذلّ منقطــع النظيــر. لا يوجــد فــي دول 

ــع ــام الممان ــدم كالنظ ــى خ ــش إل ــوّل الجي ــن ح ــوار م الج

عــم تشــتري فســتق للمكدوس.قالــت للبيــاع بــدي كيلو بحالــو وضحكت 
مــن كل قلبهاعلــى أســاس أنــو مبحوتــة وجاخــة كومايــات ...طلــع 
الكيلــو بجلالــة قــدرو لســتين كيلــو بيتنجــان ... وقــال شــو مــا بيكفــي 
الفليفلــة كتيــر غالية..علــى ذكرالمكــدوس صــار بــلا ريحــة لأنــو كيلــو 

التــوم بالــف وميتيــن.
حتى التوم ع الريحة.. وبلا ريحة من أصلو.

Victorios B Sh

Souhiyl NedhamEddin

Ahmad Youssef

Salwa Zakzak

إعداد: قتيبة سميسم
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المقدســة،  أراضينــا  تدخــل  جــرارة  جيــوش 
لتعيــث فيهــا دمــاراً فــوق دمارهــا و تثبــت نظريــة 
التــي عنهــا طالمــا تحــدث  العكســية  المؤامــرة 
أكبرهــم فــي الإجــرام فهــم شــركاءه ليــس هــو 

وســننتصر. شــريكهم، 

إعلامي ومقدم برامج لبناني
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الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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شــهدت المرحلتــان الســابقتان نتائــج ملفتــة وتغييــرا كبيــرا فــي خارطــة الصــدارة، فتخلــى كل المتربعين علــى عــرش الدوريــات الأوروبية 
الكبــرى عــن المركــز الأول، ونجــا مــن ذلــك التحــول باريــس ســان جيرمان في فرنســا. أســبوع شــهد ضغطــا لمباريــات الفــرق بواقع 
مرحلتيــن فــي ســتة أيــام، باســتثناء الــدوري الإنكليــزي، حيــث لعبــت فــرق الــدوري فــي مســابقة الــكأس المحلــي يــوم الأربعــاء الفائت.

الدوريات الأوروبية الكبرى

مفاجأة في الليغا.. واليونايتد يتزعم البريمير ليغ
عروة 

قنواتي

مــا هــو المأمــول لــدى الرياضييــن الســوريين 
ــات  ــت التشــعبات والتحزب الأحــرار .. إذا كان
والأســاليب الكيديــة قــد طغــت علــى المرحلــة 
ــن  ــم ولك ــعارات القدي ــلوب الش ــة بأس الحالي

بالثــوب )الحــر والثائــر(؟ 
قــد يســأل هنــا أي متابــع .. هــل هــذا الــكلام 
مفيــد الآن؟؟ .. أليــس الأجــدر بنــا أن ننتظــر 
انتهــاء التخبطــات، أو نعمــل علــى حلهــا 
بالتراضــي )وهــذا أيضــا حــل منطقــي(؟؟ 
ــيرة  ــى مس ــم عل ــن أن نحك ــن الممك ــل م وه
ــا  عمــل خــلال ســنوات ثــلاث؟؟ )ونقصــد هن
ــات(؟؟  ــكل الكيان ــي ل ــل الرياض ــة العم مرحل
طبعــا إذا كان الــكلام فــي »فكــرة الســرد« فقــط 
أو »التنظيــر« أو »المتابعــة« باعتمــاد أســلوب 
منطقــي،  شــيء  فــكل  لأحكلــك«،  »حكّلــي 
وبالإمــكان الانتظــار عشــر ســنوات أيضــا لتنشــطر 
إلــى 7،  إلــى 15، والهيئــات  الكيانــات مــن 5 
والاتحــادات إلــى عشــرات الاتحــادات والمنتخبــات 

)والــكل ممكــن يعمــل راس بالقصــة(. 
مــا هــو المأمــول فــي الوقــت القــادم .. إذا كانــت 
أحــلام الرياضييــن مهــددة بأيديهــم .. هــل القصــة 
تكمــن فــي الدعــم المــادي؟؟ هــل هــي تحــت 
أمــر الممــول مثــلا؟؟ هــل يســلك أبنــاء الكيانــات 

ــليمة؟؟  ــرق الس ــددة الط ــة المتع الرياضي
للأمانــة فــي أن واقــع الأحــداث ضمن مســيرة 
العمــل الرياضــي خــلال 4 ســنوات .. أنتجــت 
أو أنجبــت عــددا مــن الكيانــات الرياضيــة 
بشــكل ورقــي أو اســتعراضي أو فعــال خجول 
أو فعــال طمــوح. بعــض الكيانــات اضمحلــت، 
والبعــض الاخــر يــراوح، والبعــض أيضــا 
ــم..  ــة التنظي ــرة المشــاكل وقل ــي مــن كث يعان
إذا المشــكلة ليســت فقــط بالمــال أو الممــول. 
المشــكلة برأيــي، تكمــن بنوعيــة »المــزاودة 
ــة  ــادة كفيل ــا س ــزاودة ي ــاب«. الم ــي الخط ف
بقلــب مســيرة العمــل رأســا علــى عقــب؛ كمن 
يحــاول أن يســقط بشــار الأســد بالرياضــة 
.. كيــف؟؟ أن يتمســك بمكانــه وأن يدعــو 
لانشــقاق رياضييــن عــن رياضييــن، أو كيــان 
عــن كيــان، بحجــة تصحيــح المســار!!  أو أن 
يخــرج رياضــي مــن مؤسســة ويعمــل علــى 
إنجــاز كيــان جديــد بــدون مظلــة أو تعــاون، 
النــاس هــو المســؤول الأول  فيبــدو أمــام 
والأخيــر، وهــو صاحــب كل الأفــكار .. ينتقــد 
ديكتاتوريــة الغيــر وتــراه متماشــيا بعملــه 

ــا لنفســه.  ــي ارتضاه ــة الت ــع الديكتاتوري م
ــض  ــه بشــفافية، أن رف ــا قول ــا يجــب علين م
الرياضــي لأي قــرار ضمــن كيانــه )إيقافــا 
مهمــا  تكليفــا(،  أو  امتيــازا  أو  إعفــاء  أو 
بلــغ هــذا الرياضــي مــن الثوريــة أو مــن 
الحريــة، ســيجعل شــكله مــن مبــادر إلــى 
فــي  حصــة  مالــك  أو   .. عصابــة  زعيــم 
مزرعــة .. ســيجعل الفكــرة الرياضيــة ســوقا، 
ــه  ــض في ــو وتنخف ــال، تعل أشــبه بســوق اله
ــة الباعــة، وبحســب  الأصــوات بحســب رغب

إقبــال الزبــون.
أمــا الممــول، ومــا يطلــق عليــه )الدونــر( 
أو الشــريك أو المســاند، فهــذا بحــث آخــر 
مــن الســهل الحديــث عنــه، ولكــن ليــس 
ــي كل  ــه ف ــى دعم ــن الســهل الحصــول عل م
الأوقــات، وخصوصــا فــي عصــر الرياضيــة 

الســورية الحــرة.

عصر رياضي سوري جديد.. 
يتأرجح بين الرفض والقبول               صدارة حمراء

الإنكليــزي  الــدوري  صــدارة  يونايتــد  مانشســتر  اعتلــى 
ــة أهــداف  ــه ســندرلاند، بثلاث ــى ضيف ــوزه عل ــد ف ــاز بع الممت
رونــي  ووايــن  ديبــاي  ممفيــس  عليهــا  تنــاوب  رد،  دون 
وخــوان ماتــا، فــي الدقائــق 45،46،90. صــدارة الشــياطين 
الحمــر لــم تتحقــق إلا بعــد خســارة جارهــم مانشســتر ســيتي 
ــة أمــام توتنهــام هوتســبيرز بأربعــة أهــداف لهــدف،  الكارثي
وهــي الانتكاســة الثانيــة علــى التوالــي للســيتيزنس فــي 
ــة المســابقات،  ــي كاف ــي ف ــى التوال ــة عل ــغ، والثالث البريمرلي
بعــد هزيمتهــم علــى أرضهــم مــع يوفنتــوس فــي دوري أبطــال 
أوروبــا. كمــا فــرّط ويســتهام بفرصــة مشــاركة الســيتي 
بالوصافــة بعــد تعادلــه المخيـّـب أمــام ضيفــه نوريتــش بهدفين 
لــكل فريــق. تعــادل جعلــه فــي المركــز الثالــث، بالشــراكة مــع 

أرســنال الفائــز علــى ليســتر ســيتي بخمســة أهــداف 
تعــادل  النتائــج،  بقيــة  وفــي  لهدفيــن. 

تشيلســي مــع نيوكاســل 
ليفربــول  وفــاز   ،2-2
فيــلا  أســتون  علــى 

وســاوثهامبتون   ،2-3
وســتوك   ،1-3 سوانســي  علــى بورنمــوث 2-1.علــى 

سجل واين روني مع اليونايتد 
أول أهدافه هذا الموسم. كما 
أحرز جيمس ميلنر أسرع أهداف 

هذا الموسم، وذلك في 
الدقيقة 2 من مباراة فريقه 

ليفربول أمام أستون فيلا.

             قنبلة الموسم

ــي  ــن ف ــن الماضيتي ــج الجولتي ــهدتها نتائ ــرة ش ــداث مثي أح
الليغــا الإســبانية، أدت لحــدوث مفاجــأة مــن العيــار الثقيــل، 
ــت  ــدوري الإســباني. توجّه ــا ريال لل ــادي في ــي تصــدر ن وه
إلــى  فــي جولتــي منتصــف الأســبوع ونهايتــه  الأنظــار 
ــادي  ــن ن ــو، لك ــد وجــاره أثلتيك ــرق برشــلونة وريال مدري ف
ــد فارضــا نفســه ســيدا  ــن بعي ــدم م ــراء ق الغواصــات الصف
علــى كبــرى فــرق الليغــا. فبعــد فــوزه علــى ملقــة وأثلتيكــو 
مدريــد بــذات النتيجــة )1-0(، وصــل إلــى نقطتــه السادســة 
ــي كرســي الصــدارة  ــه يعتل ــات جعلت عشــر مــن ســت مباري
بفــارق نقطــة عــن برشــلونة واثنتيــن عــن النــادي الملكــي 
وســيلتا فيغــو. فريــق برشــلونة فــرّط بثــلاث نقــاط فــي 
الجولتيــن الماضيتيــن، بعــد خســارة مؤلمــة أمــام ســيلتا 
ــة  ــة التالي ــي المرحل ــوز ف ــل أن يف ــة، قب ــو بهــدف لأربع فيغ
علــى لاس بالمــاس، بهدفيــن لهــدف، فــي وقــت فــاز فيه ريال 
ــادل مــع  ــن لهــدف، وتع ــد بهدفي ــى أثلتيكــو مدري ــد عل مدري
ملقــة دون أهــداف. وفــي القــاءات الأخــرى ضمــن الجولتيــن 
الماضيتيــن، خســر إشــبيلية أمــام لاس بالمــاس 2-0، وفــاز 
علــى رايــو فاليكانــو 3-2، فيمــا فــاز فلنســيا علــى غرناطــة 

ــذات النتيجــة. بهــدف، وخســر أمــام إســبانيول ب

تعرض نجم فريق برشونة 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

لإصابة قد تبعده عن 
المباريات الرسمية لمدة 8 

أسابيع، وربما يغيب أيضا عن 
قمة مرحلة الذهاب في الليغا 

أمام ريال مدريد.

             التاريخ يفتح أبوابه

ــرور  ــا م ــدس ليغ ــي البون ــان ف ــان الماضيت ــر الجولت ــم تم ل
ــد  ــا بع ــه له ــي أبواب ــدوري الألمان ــخ ال ــح تاري ــرام، ففت الك

خماســية قياســية للاعــب البايــرن البولنــدي ليفاندوفســكي، 
حيــث قلــب تأخــر فريقــه بايــرن ميونيــخ أمــام فولفســبورغ 
بهــدف، لفــوز بخمــس أهــداف لواحــد، ســجلها جميعهــا فــي 
ــه مــع بدايــة الشــوط الثانــي.  تســع دقائــق فقــط فــور دخول
ليســتمر ليفــا فــي تألقــه بالجولــة التاليــة، عندمــا ســجل 

هدفيــن مــن ثلاثــة أحرزهــا فريقــه علــى ماينــز. قبــل أســبوع 
مــن الآن، كان بروســيا دورتمونــد يتربــع علــى عــرش 
الصــدارة، لكنــه بعــد تعادليــن مخيبيــن أمــام هوفنهايــم 1-1، 
ودارم شــتات 2-2، تراجــع للمركــز الثانــي مبتعــدا عــن 
الفريــق البافــاري بـــ 4 نقــاط. وفــي بقيــة نتائــج الجولتيــن، 
تغلــب بايــر ليفــر كــوزن علــى ماينــز بهــدف، وعلــى فيــردر 
بريمــن بثلاثيــة نظيفــة، وشــالكة علــى انتراخــت فرانكفورت 

2-0، وعلــى هامبــورغ بهــدف وحيــد.

تصدر مهاجم بايرن ميونيخ 
ترتيب الهدافين بعشرة 

أهداف، يليه الغابوني 
أوباميانغ، مهاجم دورتموند، 

بتسعة أهداف. 

             الفيولا في الصدارة

انتــزع فيورينتينــا صــدارة الــدوري الإيطالــي مــن عريــن 
إنترميــلان ملعــب جوســيبي مياتــزا، بعــد فــوزه الســاحق عليــه 
بواقــع أربعــة أهــداف لهــدف، ضمــن المرحلــة السادســة مــن 
الســيرا A. وكان الإنتــر قــد جمــع العلامــة الكاملــة مــن لقاءاته 
الخمســة الســابقة، إلا أن الفيــولا أذاقــه خســارة كســرت هيبــة 
الإنتــر التــي تعــذب كثيــرا بغرســها فــي نفــوس خصومــه. 
وكان فيورينتينــا قــد فــاز فــي جولــة منتصــف الأســبوع علــى 
بولونيــا 2-0، فيمــا تغلــب الإنتــر علــى بولونيــا بهــدف وحيــد. 
وفــي بقيــة لقــاءات الفــرق خــلال المرحلتيــن الماضيتيــن، 
واصــل يوفنتــوس نتائجــه المخيبــة، وتعــادل مــع فروســينوني 
ــام  ــا أم ــر روم ــا خس ــي 1-2، فيم ــام نابول ــر أم 1-1، وخس

ــى كاربــي 1-5. ــاز عل ســامبدوريا 2-1، وف

تصدر فيورينتينا الدوري 
الإيطالي بـ 15 نقطة بفارق 

الأهداف عن الإنتر، يليهما 
فريق تورينو بـ 13 نقطة.

             سان جيرمان يغرد وحيدا

مــازال باريــس ســان جيرمــان يســتعرض عضلاتــه أمــام 
منافســيه فــي الــدوري الفرنســي، فبعــد فــوزه علــى غانغــان 
ــة،  ــة أهــداف نظيف فــي منتصــف الأســبوع الماضــي بثلاث
قلــب تأخــره أمــام مضيفــه نانــت بهــدف لأربعــة، مــا جعلــه 
يبتعــد فــي صــدارة الــدوري بفــارق أربــع نقــاط عــن ســان 
ايتيــان، الــذي خســر علــى أرضــه أمــام نيــس بأربعــة 
ــي  ــاز ف ــد ف ــان ق ــان ايتي ــدف. وكان س ــداف له أه
ــد.  ــدف وحي ــروا به ــى ت ــبوع عل ــف الأس منتص
وفــي بقيــة النتائــج، واصــل مارســيليا نتائجــه 
ــد أن  ــه 1-2، بع ــع انجي ــر م ــة، فخس المخجل
تعــادل مــع تولــوز 1-1، فيمــا خســر مونبيلييــه 
أمــام موناكــو 2-3، وفــاز علــى لوريــان 1-2.

يحظى باريس سان جيرمان 
بأقوى هجوم بالدوري 

الفرنسي، حيث سجل 17 
هدف في 8 مراحل، ويملك 
أقوى دفاع، فلم يدخل في 

مرماه سوى 4 أهداف.

أطلــق أســطورة كــرة القــدم البرازيليــة "زيكــو" في ملعــب ماراكانا الشــهير 
فــي ريــو دي جانيــرو، حملتــه للترشــح لرئاســة الاتحــاد الدولــي لكــرة القــدم 
)فيفــا(. وقــال زيكــو، الــذي يســعى لخلافــة السويســري جوزيــف بلاتــر: "لا 

يوجــد مــكان محبــب لــدي عــن ذلــك لتقديــم حملتــي".
وعــرض علــى الشاشــات العملاقــة بالملعــب الفيديــو الــذي سيســتخدمه 
ــا  ــكو دا جام ــن فاس ــيكو بي ــاراة الكلاس ــل مب ــه قب ــج لحملت ــي التروي ف
وفلامنغــو، الــذي قضــى زيكــو فتــرة بيــن صفوفــه وهــو لاعــب. ويتعين 
علــى زيكــو الحصــول علــى تأييــد خمســة اتحــادات وطنيــة علــى الأقــل، 
ــات  ــن خــوض الانتخاب ــن م ــى يتمك ــل، حت ــل 26 تشــرين أول المقب قب

المقــررة فــي شــباط 2016، علــى رئاســة الفيفــا.

حصــل اللاعــب الســابق حتــى الآن علــى دعــم الاتحــاد البرازيلــي فقــط، 
ليتبقــى لــه العمــل لإقنــاع أربعــة اتحــادات أخــرى لتأييــده.

وكان زيكــو قــد انتقــد اشــتراط الفيفــا الحصــول علــى دعــم خمســة 
فــي  الدولــي  الماضــي مقــر الاتحــاد  اتحــادات، وزار الأســبوع 
زيــورخ وســلم رســالة يطلــب فيهــا إلغــاء هــذه القيــود. وقــال فــي 
تصريحــات لوســائل الإعــلام: "هــذا غيــر معقــول، قضيــت 25 
ــارات،  ــي عــدة ق ــدم كلاعــب ومــدرب وف ــرة الق ــم ك ــي عال ــا ف عام
وينبغــي الحصــول علــى دعــم خمســة اتحــادات وطنيــة تعانــي مــن 

ــوط". ــواع الضغ كل أن

فاز الفرنسي "جو ويلفريد تسونجا" على 
مواطنه "جيل سيمون" منذ يومين، بنتيجة 

7-6 )7-5( و1-6 و6-2، ليتوج ببطولة ميتز 
للتنس.

وتعد هذه ثالث مرة يتوج فيها تسونجا بالبطولة، 
فيما يعتبر هذا اللقب الـ11 في مسيرته. وكانت 

هذه المرة العاشرة التي يلتقي فيها اللاعبان، 
والثانية في نهائي ميتز، وحقق فيها تسونجا 
الانتصار السابع أمام سيمون، المصنف 35 

عالميا.

وكان سيمون فاز على تسونجا، المصنف الـ17 
عالميا، في نهائي 2013، ولكن الأخير تمكن 

هذه المرة من الظفر باللقب.

وتعتبر هذه 
ثالث مرة يتوج 

فيها تسونجا 
بلقب ميتز بعد 
عامي 2011 

و2012، 
حيث تمكن 

من الأمر 
عقب مباراة 

استغرقت 
ساعتين و15 

دقيقة. وبموجب الـ250 
نقطة التي حصل عليها تسونجا، 
سيصعد للترتيب الـ13 في سجل 

أبطال هذا العام..

كشــفت اجتماعــات منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة )يونســكو( النقــاب عــن أرقــام كارثيــة لحجــم المراهنــات 
الســنوية فــي عالــم الرياضــة، ومنهــا المراهنــات غيــر الشــرعية، 
ومــا يمكــن أن تمثلــه هــذه الأرقــام مــن خطر داهــم علــى الرياضة.

واختتمــت الاجتماعــات بالعاصمــة القطريــة الدوحــة، بعــد يوميــن 
مــن المناقشــات الســاخنة، بتنظيــم مشــترك مــن قبــل اليونســكو 

والمركــز الدولــي للأمــن الرياضــي.

وكشــفت المناقشــات والمــداولات بالجلســات المغلقــة لاجتماعــات 
اليونســكو بالدوحــة، علــى مــدار اليوميــن الماضييــن، عــن أرقــام 
كارثيــة، أبرزهــا تمــدد حجــم ســوق المراهنــات بشــكل هائــل 
ومخيــف، لتبلــغ قيمــة هــذه المراهنــات 1.5 تريليــون دولار 

ســنويا.

وجــاء الرقــم الصــادم، الــذي تناقلتــه وســائل الإعــلام الإنجليزيــة 
ــة  ــنوي لصناع ــم الس ــن الحج ــر م ــم الأكب ــأن القس ــة، ب والعالمي
المراهنــات علــى مباريــات الــدوري الإنجليــزي، والــذي يبلــغ 
مليــار جنيــه اســترليني ســنويا، هــو فــي حقيقــة الأمــر مراهنــات 

ــر شــرعية. غي

ــى أبحــاث ودراســات جــاءت  وكشــفت المناقشــات المســتندة عل
ــن  ــي للأم ــز الدول ــن المرك ــترك بي ــي المش ــروع البحث ــي المش ف
ــات  ــة مــن المراهن الرياضــي وجامعــة الســوربون، أن 80 بالمئ
علــى كل مبــاراة مــن مباريــات الــدوري الإنجليــزي هــي فــي واقــع 

الأمــر موضــع شــكوك.

كمــا كشــف جانــب مــن المناقشــات أنــه ومــع هــذه الأرقــام، 
فــإن الرياضــة العالميــة لــن تســتطيع أن تســتمر لعشــر ســنوات 

ــة لمشــاكل  ــول حقيقي ــدون إيجــاد حل ــى هــذا النحــو وب ــة عل مقبل
ــة  ــة المنظم ــات، والجريم ــج المباري ــي نتائ ــب ف ــاد والتلاع الفس

ــي الرياضــة. ف

حضــر اجتمــاع الدوحــة مــا يقــارب 60 خبيــرا ومتخصصــا 
ومســؤولا مــن منظمــات دوليــة وجهــات إنفــاذ القانــون. وكشــفت 
وأبعــاد  لمحــاور  مناقشــات  المغلقــة عــن  الاجتمــاع  جلســات 
المباريــات والجريمــة  نتائــج  وكيفيــة مكافحــة التلاعــب فــي 
المنظمــة فــي الرياضــة، وشــملت مســودة خطــة العمــل جوانــب 
وأنمــاط  والتعــاون  والحــوار  المعلومــات  وتبــادل  التشــريع 
التمويــل والمــوارد وأنمــاط الوقايــة ومكافحــة التلاعــب فــي 

نتائــج المباريــات والجرائــم المنظمــة فــي الرياضــة.

اليونيســكو: "الرياضــة العالميــة لن تســتمر 
المراهنــات" بســبب  أعــوام  بعــد عشــرة 

زيكو يبدأ حملته لخلافة بلاتر

ويصعد للمرتبة 13تسونغا يفوز ببطولة ميتز 

اللاعب الفرنسي
  جو ويلفريد تسونغا

لاعب نادي مانشستر يونايتيد
واين روني
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علــى أحــد الحواجــز فــي دمشــق فــي بدايــات الثــورة، 
نظــر الجنــدي إلــى بطاقتــي الشــخصية وســألني:

-أنت من سلمية؟ 
-نعم.

يقــول  )غالبــاً  ســمعوليين؟  مــو  الســلمية  -وأهــل 
الســوريون عــن الاســماعيليين: ســمعوليين، ليــس 
ــة  ــرد كلم ــي مج ــل ه ــر، ب ــر أو التحقي ــد التصغي بقص

درجــت(
-نعم.

-طالما هيك، ليش عم ياكلو هوا. 
)عــم ياكلــو هــوا(، يعنــي أنهــم يتظاهــرون ضــد النظــام، 
فالتظاهــر عبــارة عــن )أكل هوا(، حســب النظــام وأتباعه. 
المقصــود بســؤال الحاجــز الاســتنكاري والتعجبــي أن 
)الســمعوليين( ليســوا ســنة، فكيــف يتظاهــرون! فــي 
تلــك الأثنــاء كان الإعــلام وأجهــزة المخابــرات والأبــواق 
ــدون حكمــاً إســلامياً  يشــيعون أن المتظاهريــن ســنة يري
اســماعيليين  مــن  المذهبيــة  الأقليــات  يضطهــد  ســنياً 
وغيرهــم... ولــم يتوقــف عــن ســلوكه هــذا ليثبــت أن 
الثــورة هــي ثــورة أهــل الســنة، وليــس عمــوم الســوريين 
ــل  ــل، تحوي ضــده. ومــع ســلوكه هــذا كان يحــاول، بالفع

الثــورة إلــى ثــورة ســنية فقــط.
الارتبــاك الــذي حــدث لــي فــي الســرفيس أمــام النــاس 
)الســنة( لــم يــدم طويــلاً، فســرعان مــا أشــارت ســيدة 
عجــوز بيدهــا لــي، دون أيــة كلمــة، تلــك الإشــارة 
التــي تعنــي: لا تهتــم. وعندمــا نزلــت وقلــت للســائق: 
شــكراً، ردّ: الله معــك. والســائقون، غالبــاً كمــا نعــرف، 
لايــردّون فــي غمــرة الازدحــام والتفتيــش والحواجــز 
لكنــه أراد إرســال رســالة  والضجــر والتعصيــب... 

ــم.  تقــول أيضــاً: لا تهت
ــي  ــدى صديق ــاً ل ــول زمن ــر وأط ــرج كان أكب ــن الح لك
الــذي كان يســتقل باصــاً مــن دمشــق إلــى حمــاة، حيــث 

نظــر إليــه الجنــدي علــى الحاجــز وســأله:
-أنت من سلمية؟ شو مطالعك مع هدول؟ 

)هــدول( هــم أهــل حمــاة، أي الســنة. وكان الجنــدي، 
ــة  ــاً، إقام ــك، أيض ــد بذل ــا، يري ــام هن ــو النظ ــذي ه ال
هــذا الجــدار الطائفــي بيــن أهــل البلــد جميعــاً، فيــزداد 
شــعور )الســنة( بالاضطهــاد، ويــزداد شــعور الأقليــات 
وأنهــم  ارتيــاب وشــكوك،  وبأنهــم محــل  بالعزلــة، 
ــة ســاعة  ــذه الجمل ــد ه ــي بع ــام! بق ــن جماعــة النظ م
ونصــف الســاعة حتــى وصلــوا حمــاة. فــي هــذه المــدة 
ــم  ــاً، ول ــكلام، لا مدحــاً ولا ذم ــى ال ــم يتجــرأ أحــد عل ل
يجــرؤ هــو علــى توضيــح الأمــر، وعلــى توضيــح أنــه 
ضــد هــذا النظــام جملــة وتفصيــلاً. لكــن بعــد ذلــك ليــس 
ــد كشــفوا  ــوا ق ــاة كان ــل حم ــد أن أه ــل تأك ــت طوي بوق
ألاعيــب النظــام وانحطاطــه، عندمــا قــرر الكثيــر منهــم 
ــة  ــى مدين ــه إل ــام وصواريخ ــش النظ ــن بط ــرب م اله

ــة. ــاورة والقريب ســلمية المج
فــي الســجن، لــم يكــن النظــام يضــع أبنــاء كل طائفــة 
أو ديــن علــى حــدة، كان يســجنهم ســوية ومعــاً. لكــن 
كيــف كان يتــم الأمــر، وكيــف كان يتعامــل النظــام مــع 

الأقليــات ومــع الســنة؟
ــد أي  ــن يوج ــم يك ــب، ل ــلال التعذي ــق، وخ ــلال التحقي خ
يتعرضــون  الجميــع  كان  وآخــر،  معتقــل  بيــن  فــرق 
للتعذيــب ذاتــه، فالتهمــة الموجهــة لهــم جيمعــاً هــي 
ــذي قضــوا تحــت  ــا: ضــد النظــام. وإن الشــهداء ال ذاته
ــع  ــن جمي ــل م ــط، ب ــن الســنة فق ــوا م ــم يكون ــب ل التعذي
الطوائــف والأديــان والقوميــات.. كانــوا ســوريين فقــط. 
فــي هــذا لــم يميــز النظــام بيــن مــن يدعــي أنــه يحميهــم، 
وبيــن مــن يدعــي أنهــم تكفيريــون ظلاميــون. لكــن، 
حســب روايــة بعــض المعتقليــن فــي بعــض ســجون 
النظــام، فقــد كان عنصــر المخابــرات يدخــل إلــى المهجــع 
ــن  ــن أي ــألهم: م ــم يس ــن، ث ــن كثيري ــم معتقلي ــذي يض ال
أنــت؟ فمــن يجيــب بأنــه مــن الأقليــات يقــول لــه: اجلــس، 
ــذ  ناقصــك شــي؟ بالرغــم مــن تعــرّض هــذا الســجين من
بعــض الوقــت، لحفلــة تعذيــب مروّعــة. وأمــا مــن يكــون 

ــع. ــام الجمي ــه بالضــرب أم ــال علي ــن الســنة، فينه م
ــى  ــي عل ــإن الأمــر ينطل ــع، ف ــا هــو متوق ــاً، وكم أحيان
ــه الخــاص  بعضهــم، ويشــعر الســني بســنيته، وبظلم
ــن  ــوع م ــه، وبن ــن الأقليــات بانعزال ــني، واب ــه س لأن
القهــر لأنــه يجــب عليــه أن يقــول للســني: لا تصــدق 
النظــام، وللنظــام: أنــا ضــدك ليــس بوصفــي ابــن 

ــورياً. ــي س ــل بوصف ــة، ب أقلي
ــم  ــات لتضخي ــن الأقلي ــاع اب ــا، نجــد اندف ــا ربم مــن هن
صغيــراً  يكــون  قــد  بلدتــه  أو  مدينتــه  فــي  حــدث 
بمقاييــس الثــورة الســورية، وبمقاييــس العســف الــذي 
ــب  ــي صل ــه ف ــع أن ــت للجمي ــك ليثب ــه، وذل ــرض ل تتع

ــتمرت. ــا اس ــتمر م ــه مس ــورة، وأن الث
مــع هــذا، أو بســببه، تعــرض المجتمــع الســوري 
مؤيــد  بيــن  فقــط  ليــس  وصلبــة،  كثيــرة  لشــروخ 
ومعــارض، بــل بيــن أقليــات مذهبيــة وأكثريــة... مــن 
أكثــر تعبيــرات هــذه الشــروخ قســوة هــي اعتبــار 
بعــض أبنــاء الأقليــات أنفســهم أنهــم يتعرضــون لخطــر 
بوصفهــم  مثــلاً،  كداعــش  المتطرفــة،  التنظيمــات 
الســنة  مــن  قتلــت  داعــش  أن  متناســين  أقليــات! 
ــا  ــات، لأنه ــن الأقلي ــت م ــن قتل ــة مم ــاً مضاعف أضعاف
ذات  أو  الســنية،  المناطــق  فــي  متواجــدة  ببســاطة 
ــز...  ــلا تميي ــع ب ــل الجمي ــة الســنية، وهــي تقت الأغلبي
ــت  ــروخ ليس ــذه الش ــار أن ه ــو اعتب ــم الآن ه ــا يه م
قــدراً لا راد لــه، بــل هــي مرحلــة صعبــة وخطيــرة 
ــص  ــرط أول: التخل ــم بش ــة للترمي ــا قابل ــداً، إلا أنه ج

ــام.   ــذا النظ ــن ه م

كيف يشعر )ابن( 
الأقليات!

 مصطفى محمد - صدى الشام

هــي المــرة الأولــى التــي تعلــن فيهــا الحاجــة أم عبــد الرحمــن )56 عامــاً( 
تذمرهــا لــدى محادثتهــا عبــر "الواتــس اب"، مــع ابنهــا البكــر عبــد 
الرحمــن )34 عامــاً( اللاجــئ فــي الأراضــي الألمانيــة، فقــد مضــى مــا يزيــد 

عــن العــام منــذ كان اخــر لقــاء بينهمــا.

لا تريــد أم عبــد الرحمــن المقيمــة فــي مدينــة "عنتــاب" التركيــة القريبــة 
مــن الحــدود الســورية مــع بقيــة أفــراد أســرتها، تصديــق اســتحالة لقائهــا 
مــع ابنهــا إلا عبــر وســائل التواصــل الاجتماعيــة هــذه، بعــد أن عــز عليهــا 

لقيــاه.

وعلــى الرغــم مــن مقتهــا لوســائل التواصــل، إلا أنهــا تســتعين بأولادهــا 
ــتخدام  ــد اس ــي لا تجي ــا، فه ــع ابنه ــال م ــم الاتص ــب منه ــن لتطل الآخري
هــذه التقنيــة، لكــن "الرمــد أفضــل مــن العمــى"، كمــا تقــول لـ"صــدى 

الشــام".

حــال أم عبــد الرحمــن لا يختلــف كثيــراً عــن أحــوال غالبيــة الأســر الســورية 
التــي شــردتها الحــرب الدائــرة فــي البــلاد، وباعــدت المســافات بيــن أفرادها 

الذيــن باتــوا شــبه عاجزيــن عــن التواصــل الجســدي فيمــا بينهم.

ــي الأردن،  ــة ف ــدى، المقيم ــة ن ــة المدرس ــرى معلم ــدد، ت ــذا الص ــي ه وف
أنــه مــن الاســتحالة بمــكان العثــور علــى أســرة ســورية مجتمعــة الأفــراد 
ــن  ــزءاً م ــأن ج ــام"، ب ــدى الش ــا لـ"ص ــلال حديثه ــك خ ــن ذل ــاً، وتبي حالي
عائلتهــا يقطــن فــي الداخــل الســوري، والبقيــة صــاروا لاجئيــن فــي البلــدان 
ــى  ــادر عل ــو الق ــن ه ــاءل "م ــي الأردن، وتتس ــم ف ــي تقي ــة، وه الأوروبي

ــة". ــولا هــذه الوســائل الحديث ــا ل جمعن

وعلــى الرغــم مــن اعترافهــا بفضــل هــذه الوســائل علــى الأســر الســورية، 
إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه لا تســتطيع كتمــان حزنهــا علــى عــدم الاجتمــاع 
ــاة  ــم أعــد ألمــس نبــض الحي بأفــراد أســرتها بشــكل شــخصي، وتقــول "ل
الأســرية الســابقة، فهــذه الوســائل لا تعطينــا دفء تلــك العلاقــات الســابقة، 
المناســبات  فــي  الأســرية وخاصــة  الاجتماعــات  تحــل محــل  وهــي لا 

ــة". ــة والديني الاجتماعي

ــة  ــي مدين ــم ف ــزل ســورية تقي ــة من ــي رب ــم ناصــر، وه ــدي ري ــا تب بدوره
ــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الوســائل،  ــا" التركيــة، رضاهــا عــن ال "أنطالي
حاليــاً  الســوريين  نحــن  الاجتماعيــة  تكــون علاقاتنــا  "قــد  وتوضــح: 
التواصــل  وســائل  لنــا  تؤمنــه  الــذي  بالجســر  ومحكومــة  محصــورة 
الاجتماعيــة، واســتبعاد حتــى مجــرد التفكيــر بالابتعــاد عنهــا ليــوم واحــد". 
وأدى هــذا الأمــر بحســب ناصــر إلــى تعلــق الســوريين دون غيرهــم بهــذه 

الوســائل لدرجــة الإدمــان علــى حــد قولهــا، إدمانــاً لا تــرى أن الســوريين 
ــا  ــر به ــي تم ــل الظــروف الاســتثنائية الت ــل قســراً بفع ــاً، ب ــاروه طوع اخت

ــلاد. الب

ــة جوســلين ســلمان أن "وســائل  ــرت الاجتماعي ــك، اعتب ــى ذل ــاً عل وتعليق
ــط الأســرة  ــى رواب ــاظ عل ــي الحف ــراً ف ــة ســاهمت كثي التواصــل الاجتماعي
الســورية، ســيما وأن غالبيــة هــذه الأســر تعانــي مــن تباعــد جغرافــي فيمــا 

بينهــا".

وفــي حديــث خــاص بـ"صــدى الشــام"، بينــت ســلمان أنــه "كمــا أن 
للتواصــل عبــر النــت إيجابيــات كثيــرة فــي الحالــة الســورية، لكــن بالمقابــل 
لــه ســلبيات، مــن أهمهــا اكتفــاء الافــراد بهــذا التواصــل والاســتغناء عــن 
ــت  ــر الإنترن ــل عب ــاً، لأن التواص ــال كان ممكن ــي ح ــدي ف ــل الجس التواص

ــد لا يحــاول البعــض تغييرهــا". صــار نمطــاً ســائداً، وعــادة ق

ــا، حيــث اعتبــرت أن "التواصــل عبــر النــت قضــى  ــم تقــف ســلمان هن ول
ــل  ــف التواص ــى ضع ــر إل ــة، بالنظ ــات الاجتماعي ــن العلاق ــر م ــى الكثي عل
ــة، أي خــارج نطــاق الأســرة الواحــدة"،  ــاء مــن الدرجــة الثاني مــع الأقرب
مشــيرة إلــى أن "المبالــغ الماديــة التــي تنفقهــا الأســر الســورية علــى هــذه 

ــاً".  الوســائل باتــت تثقــل كاهــل تلــك الأســر المســتنزفة اقتصادي

التواصل 
عبر الإنترنت 

وسيلة وحيدة 
أمام العوائل 

السورية

مدينة الأتارب
ــرب  ــة غ ــورية الجميل ــة الس ــذه المدين ــع ه تق
مدينــة حلــب، وقــد بلــغ عــدد ســكانها مــا 
يزيــد عــن خمــس وســبعين ألــف نســمة، لكــن 
ــخ  ــرة التاري ــي ذاك ــورا ف ــح محف ــمها أصب اس
ــرد  ــد مج ــم تع ــوري، فل ــان الس ــرة الإنس وذاك
ــا  ــوري، إنم ــمال الس ــي الش ــرة ف ــة صغي مدين
ــورة  أصبحــت عاصمــة مــن عواصــم هــذه الث

ــة. النبيل
لهــذه المدينــة إطلالــة ســاحرة وجمــال طبيعــي 
حولهــا.  الزراعيــة  الســهول  وفــرة  بســبب 
ويعمــل معظــم ســكانها بالزراعــة فتنُتــج كافــة 
والخضــروات،  والفواكــه  الحبــوب  أنــواع 
مســاحات  علــى  تمتــد  زراعيــة  أراضٍ  مــن 
قــرى  عــدة  المدينــة  لهــذه  تتبــع  شاســعة. 
وبلــدات، أهمهــا الســحارة التــي تقــع علــى 
ــي  ــال، والت ــن الجب ــه سلســلة م ــط ب ــل تحي جب
تتمتــع بجمــال طبيعــي قلمــا يتكــرر، وبلــدة 
ــب،  ــو، كفرحل ــوران، الأبزوم ــة، كفرن كفرعم
للأتــارب  الأتــارب.  ومعــارة  كرميــن،  كفــر 
ــن  ــد م ــوي العدي ــا تح ــة إذ أنه ــة تاريخي أهمي
أشــهرها  ولعــل  الأثريــة،  والمواقــع  الآثــار 
بحصــن  المســمى  المعــروف  حصنهــا  هــو 

الأتــارب، والــذي يقــع علــى مســافة ثمانيــة 
كيلــو متــر إلــى الغــرب مــن بلــدة عفريــن، 
بالإضافــة لوجــود تــل أثــري وعــدد كبيــر مــن 
ــان  ــر عم ــة دي ــا قلع ــة، منه ــي التاريخي المبان
الواقعــة فــي بلــدة الســحارة، وهــي مــن القــلاع 

القديمــة. الرومانيــة 
شــاركت هــذه المدينــة الصغيــرة ثــورة الشــعب 
ــي  ــام 2011، ف ــهر آذار ع ــذ ش ــوري من الس
مظاهــرات كبيــرة. وكحــال كل المدن الســورية، 
قوبــل نشــطاؤها بالاعتقــال والضــرب، وأحيانــا 
ــل. تكــرر اســتعمال العنــف فــي مواجهــة  بالقت
مظاهراتهــا ممــا أدى لتواجــد منظمات مســلحة 
فيهــا لحمايــة حراكهــا المدنــي، وهــذا مــا زاد 
مــن عنــف النظــام عليهــا وجعــل عدد شــهدائها 
يزيــد عــن ثــلاث مائــة وأربعيــن شــهيدا. ولعــل 
 ،2014/4/24 فــي  الــدم  ســوق  مجــزرة 
والتــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن أربعيــن مدنيــا، 

ســتحكي قصــة الأتــارب إلــى الأبــد.
لكنــه كان علــى هــذه المدينــة الصغيــرة الرائعــة 
ــذي اقتحمهــا،  ــم داعــش ال أن تقاتــل أيضــا تنظي
والــذي حــاول تخريــب ثورة الســوريين، لتســمى 

الأتــارب الصغيــرة بقاهــرة الدولتيــن. 


